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ّ

عودة إلى السؤال ــــ الإشكالية: هل يحق
لنا الابتهاج بما يحصل؟

مثل كل شعوب العالم، سنضطرّ 
إلى الاستماع إلى البيانات والخطب 

الصادرة عن الغرب مندّدة بالاستبداد 
وداعية إلى حماية الديموقراطية. 

عملياً، لم يعطنا الغرب درساً أقل 
قساوة في تعليمنا الديموقراطية. كل 

فت على أنها غير 
ِّ
شعوب العالم صُن

قادرة على إدارة أمورها بنفسها. 
لكن الرجل الأبيض، الذي تبيّ مرة 

جديدة أنه موجود فقط في بعض دول 
العالم الغني، هو من يقرر كيف تكون 

الديموقراطية، وكيفية تعليمها إلى من 
يجب. وهو فقط من يقرر ما إذا كان 

يحق لك القتال في أرضك أو بعيداً 
عنها دفاعاً عن مصالحك. لذلك، لنضع 
جانباً فكرة النقاش مع الرجل الأبيض 

في كل ما ينوي فعله في مواجهة 
روسيا اليوم أو غداً أو بعده!

ق بمن يدفعون أثمان 
ّ
السؤال الأول يتعل

الصراعات العالمية على حكم العالم.
صحيح أن أميركا تبقى، كما بريطانيا 

وكل الغرب العنصري، أصل البلاء 
بكل منتجاته، وخصوصاً منها 

الديموقراطية، وأفضلها الديموقراطية 
الإسرائيلية التي تغزو بلادنا على 

حساب شعوب ودول وثروات. لكن 
الصحيح أيضاً هو أن حكومات كثيرة 

قامت في العالم في العقود الثلاثة 
الماضية، لم يكن في إمكانها البقاء 

يوماً من دون دعم هذا الرجل الأبيض 
ورعايته. ومن يحكم أوكرانيا، يعرف أنه 
كل 

ّ
قرّر بيع كل شيء للرجل الأبيض وات

عليه ليحمي حكمه ويطعمه ويحفظه، 
كل عليه اليوم لمنعه من السقوط.

ّ
وهو يت

والصحيح، أيضاً وأيضاً، أن روسيا 
لم تعد روسيا التي ينشد أهل الجنوب 

قوتها في الدفاع بوجه الظلم. كان 
فلاديمير بوتين، في خطابه الأخير، 

قومياً بصورة واضحة لا تقبل الجدل. 
الصين نفسها ليست في وارد قلب 

العالم نصرة لشعب مقهور في هذه 
المنطقة أو تلك. وفكرة أن نقبل الغزو 

الروسي لبلد آخر، بمعزل عما يجري 
من حوله، فكرة تدعو إلى القلق.

لكن، كل ذلك لا يمنع من الابتهاج. 
والابتهاج، هنا، فعل مرتبط بالسياق 

الذي تذهب في اتجاهه التوازنات العالمية. 
ما فعله بوتين هو أنه حسم حقيقة أننا 

بتنا أمام معسكرين: شرقي وغربي.
ليس علينا الآن أن نقرر أين نقف. المهم 

هو فهمنا لمعنى الذي يحصل، وأن 

ننظر الى ما يجري من زاوية ما يحققه 
من مكاسب لنا، نحن أهل الجنوب. 

ولكي نفهم، فإن كل تصادم، صامت 
أو متوازن، بين الكبار، غالباً ما يتيح 
لأهل الجنوب إيجاد ثغرات تحسّن 

.
ً
أوضاعهم ولو قليلا

 
ً
بهذا المعنى، يصبح الابتهاج فعلا

 في كون الحرب القائمة اليوم، 
ً
متصلا

تفتح الباب أمام وقائع صلبة من 
نوع مختلف. كل منطق العقوبات 

الأميركية والغربية على روسيا 
يعني دفعها ملزمة نحو »الخيار 
البديل«. في هذه النقطة، سيدفع 

بأهل الجنوب الخاضعين لكل أنواع 
العقوبات الغربية، نحو خيار العيش 

خارج المنظومة المقرّرة من الغرب. هذا 
يعني إلزام أهل الجنوب بالبحث عن 
إدارة مختلفة لأمور الحياة اليومية. 

للتجارة والشراكة والصناعة والتعاون 
الدولي. هذا يعني التخلي الطوعي 

عن القواعد التقليدية المفروضة من 
قبل الرجل الأبيض في كيفية الإنتاج 

والبيع والشراء والعمل والنمو والتطلع 
نحو الأفضل. كما يعني أن الدفاع 

عن الحق بقرار مستقل عن المنظومة 
الغربية له كلفته. وهي كلفة لا تقتصر 

على خسائر متوقعة نتيجة التصاق 
الاقتصاد العالمي بعضه ببعض. بل 
هي كلفة الانتقال الى شكل آخر من 

العيش.
 عاطفياً 

ً
الابتهاج، هنا، قد يكون فعلا

 من أشكال الاحتجاج على 
ً
ل شكلا

ّ
يمث

العجز عن قلب الطاولة. لكنه ابتهاج من 
النوع الذي يقول لنا إن الرجل الأبيض 
 لحل متوازن ولا لغير 

ً
لا يترك مجالا

الاستسلام له، وإن الرجل الأبيض نراه 
زّاً فقط عندما يقرر الآخر رفع 

َ
مستف

صوته المعترض. ويقترب من حافة 
الجنون عندما يقرر هذا الآخر تجاوز 

الصوت نحو فعل اعتراضي على 
الطريقة التي أقدمت عليها روسيا أمس.
ثمّة قدر هائل من القهر الذي يتسبّب به 
الرجل الأبيض لنا، كل يوم وكل ساعة. 

ة قليلة من شعوبنا تعيش حالة 
ّ
قل

الذعر اليوم. وهي تخشى غضب الرجل 
الأبيض لأنها ترى فيه غضباً يطيح 

مكاسبها وامتيازاتها التي جنتها في 
ظل رعايته لها. بينما لا يملك المقهور 

سوى التنقل بين الشاشات، يستمع 
الى صراخ هذا أو ذاك. يحزن على 

أرواح بريئة، لكنه يفرح لمجرد أن الرجل 
الأبيض، الساكن في واشنطن أو باريس 
أو لندن أو برلين أو طوكيو أو مونتريال، 
ب في سريره باحثاً عن أيّ سكين 

ّ
يتقل

يجب أن يغرزه في صدورنا، من أجل أن 
يتحوّل موتنا، مرة جديدة، الى فرصة 

هدوء ليعود الى نومه!
وحده قلق الرجل الأبيض، مدعاة 

للابتهاج!

 لنا الابتهاج؟
ّ

هل يحق

ابراهيم الأمين

كل منطق العقوبات

الأميركية والغربية على 

روسيا يعني دفعها ملزمة

نحو »الخيار البديل«

موسكو - الأخبار

وصـــل صــبــر روســـيـــا الاســتــراتــيــجــي 
إلــــى الــلــحــظــة الــحــاســمــة فـــي الأزمــــة 
ــلـــهـــا  ـ

ّ
ـــــرسُـــــم بـــتـــدخ

َ
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، لـــــت

الـــعـــســـكـــري فـــــي دونــــــبــــــاس، مـــســـاراً 
جديداً لن تقف ارتداداته عند حدود 
جارتها فقط. في خطابه إلى الشعب 
ــيـــس فــاديــمــيــر  ــرئـ الـــــروســـــي، أكـــــد الـ
ــخــاذ 

ّ
»ات بت 

ّ
الــظــروف تطل أن  بــوتــن 

إجراءات حاسمة وفورية« بناءً على 
طلب »جمهورية دونباس الشعبية« 
قِبَل  من  أخيراً  باستقلالها  المعترَف 
موسكو. وحدّد بوتين هدف العملية 
»حماية الأشخاص الذين تعرّضوا  بـ
قِبَل  مــن  الجماعية  والإبــــادة  للتنمّر 
ــدّة ثــمــانــي ســـنـــوات«،  نــظــام كــيــيــف لمــ
مــضــيــفــا أن بـــــاده ســتــســعــى »لــنــزع 
سلاح هذا النظام، وتقديم مسؤوليه 
ــدالـــة، وكـــذلـــك أولـــئـــك الــذيــن  إلــــى الـــعـ
ارتــكــبــوا جــرائــم دمــويــة عــديــدة ضــدّ 
المدنيين بِمَن فيهم مواطنون روس«. 
المواجهة حتمية  أن  موسكو  أدركـــت 
مــع كــيــيــف، خــصــوصــا مــع الــتــيّــارات 
الــقــومــيــة فــيــهــا، وهــــو مـــا أشــــار إلــيــه 

بقوله  فــي خطابه  الــروســي  الرئيس 
إن »مجمل تطوّرات الأحداث وتحليل 
المــعــلــومــات يُــظــهــر أن المــواجــهــة بين 
روسيا والقوى القومية في أوكرانيا 
لا مــفــرّ مــنــهــا... إنــهــا مــســألــة وقـــت«. 
وأكــــد بــوتــن أن »روســـيـــا لــن تسمح 
نــوويــة«،  أسلحة  بامتلاك  لأوكــرانــيــا 
مضيفاً أن بــاده »لا يمكن أن تشعر 
 وجــــود 

ّ
ــل ــ ــتــــطــــوّر فــــي ظـ بــــالأمــــان والــ

تهديد مستمرّ صادر من أوكرانيا«، 
مــجــدّداً قــولــه إن »دعـــم أوكــرانــيــا من 
أمــر غير  قِــبَــل حلف شمال الأطلسي 
مقبول«. ولم ينسَ بوتين الغرب في 
ــه إلـــى قــادتــه رســالــة  خــطــابــه، إذ وجّــ

وليد شرارة

للدفاع«. ينسب هذا  »الهجوم خير وسيلة 
لنابوليون  كــــاف،  تــدقــيــق  مــن دون  الـــقـــول، 
ــدداً كــبــيــراً مــن الــقــادة  بــونــابــرت، غــيــر أن عـ
ــرّســــوه كــأحــد  والمـــفـــكـــريـــن الــعــســكــريــن كــ
الدفاعية  المبادئ الأساسية للاستراتيجية 
بترجمته  الـــصـــراع  ظــــروف  عــنــدمــا تسنح 
مــيــدانــيــا. تــحــاول الــســرديــات الــغــربــيــة عن 
ــرة فــي أوكـــرانـــيـــا، كــتــلــك التي  ــدائـ الــحــرب الـ
الأمــم  فــي  المتحدة  الــولايــات  قدمتها ممثلة 
عملية  أنها  على  تصويرها   ،

ً
مثلا المتحدة 

تــوسّــعــيــة روســـيـــة تــهــدف إلـــى ابـــتـــاع هــذا 
الاتحاد  بناء  لإعـــادة  مسعى  ضمن  البلد، 
الــســوفــيــاتــي أو الإمـــبـــراطـــوريـــة الــروســيــة. 
ــإن تـــجـــاهـــل الــســيــاق  ــ وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، فـ
شرط  للحرب  والجيوسياسي  التاريخي 
ضروري لتعبئة دول العالم وشعوبه ضد 
»انــتــهــاك فــاضــح لمــبــادئ الــقــانــون الــدولــي، 

»الآن  يمكن  أنـــه  بولتينكوف  وجـــزم 
القول بثقة إلــى حــدّ مــا، إن أوكرانيا 
لم يَعُد لديها أسطول جوّي يمكنه أن 
السفن  أو  بالطائرات  أضـــراراً  يلحق 
»الـــجـــيـــش  أن  مـــتـــابـــعـــا  ــة«،  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
 لــديــه الآن سوى 

ّ
الأوكــرانــي لــم يتبق

ــذا الـــخـــيـــار مــن  ــ ــوات الــــبــــرّيــــة، وهــ ــقــ الــ
ــدّاً أن تــمــضــي بـــه كييف  ــ الــصــعــب جـ
 الفروقات الهائلة مع الجيش 

ّ
في ظل

الـــروســـي«، كــمــا أن »مــواجــهــة جيش 
ـــيـــا عــــن مــواجــهــة 

ّ
ـــم تــخــتــلــف كـــل

ّ
مـــنـــظ

جيش محترف«.
وفـــقـــا  إذاً  الـــــــضـــــــرورة«  ــار  ــ ــيـ ــ ــو »خـ ــ هـ
أثبتت  فالوقائع  الــروســي؛  للرئيس 
لموسكو أن الغرب لن يلبّي طلباتها 
الأمــنــيــة، كــمــا لـــن يــحــتــرم الاتــفــاقــات 
المبرمة معها، إضافة إلى أنه واصل 
على  التحريض  الماضية  الفترة  فــي 
ـــهـــامـــهـــا بــأنــهــا »تــهــديــد 

ّ
روســـيـــا وات

حــقــيــقــي لأمــــن أوروبـــــــــا«. ومــــن هــنــا، 
فــإن الهجوم الــذي بــدأتــه فجر أمــس، 
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، أوســـــع بــكــثــيــر من 
»حـــمـــايـــة  مـــــجـــــرّد عــــمــــل عــــســــكــــري لــــ
ــار أوكــرانــيــا  ــبـ ــبـــاس وإجـ ســـكّـــان دونـ
ــلــــى ســــلــــوك طــــريــــق الـــــــســـــــام«، إذ  عــ
ــام الــغــرب  إنــهــا تــســتــهــدف أيــضــا إرغــ
عــلــى تــفــهّــم مــطــالــبــهــا والــعــمــل على 
تحقيقها. وهــكــذا، تــكــون روســيــا قد 
أظهرت استعدادها لتوجيه ضربات 
عــســكــريــة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــهــديــدات 
القائمة )كان الكرملين وعد بإجابات 
ــة فــشــل  ــ ــالـ ــ عـــســـكـــريـــة تـــقـــنـــيـــة فـــــي حـ
واشنطن(، ووضعت  مع  المفاوضات 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف »الــنــاتــو« 
تبعاتها  لها  ستكون  خــيــارات  أمـــام 
الصعبة على مصالحها. ولا تخفي 
الفعل  ردود  ــعــت 

ّ
تــوق أنــهــا  مــوســكــو 

الــــغــــربــــيــــة عــــلــــى عـــمـــلـــيـــتـــهـــا، والــــتــــي 
تنحصر في إطار التنديد والتهديد 
ــد أن  ــيــ بـــفـــرض عــــقــــوبــــات، فــيــمــا الأكــ
على  أوكرانيا  التي حرّضت  »الـــدول 
روســـيـــا لـــن تــقــاتــل لأجـــلـــهـــا، فــالــحــدّ 
الأقـــصـــى لـــلـــصـــراع الـــــذي تــســمــح به 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي دونــبــاس هو 
الــــحــــرب حـــتـــى آخـــــر أوكـــــرانـــــي لــيــس 
»مجلس  أكثر«، بحسب المدير العام لـ
الــشــؤون الــدولــيــة« الــروســي، أنــدريــه 

كورتونوف.

؟
ً
 سيناريوات مستقبلا

ّ
أي

يَظهر  لا  العسكري،  للخيار  بالنسبة 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة و»حــلــف شمال 
إذ  تفعيله.  على  الأطلسي« سيُقدمان 
طويل،  زمــن  منذ  أعلنت  واشنطن  إن 
يها 

ّ
على لسان الرئيس جو بايدن، تخل

عــن خــيــار إرســـال قـــوات عسكرية إلى 

ضربة خاطفة للجار »العنيد«

ح« التاريخ بأدواتها
ّ

صح
ُ

روسيا »ت

مواجهة استراتيجية كبرى على »الساحة« الأوكرانية
وفــي مقدمها مــبــدآ احــتــرام ســيــادة الــدول 
ووحدتها الترابية«. ولكن، هل تمنع مبادئ 
استكمال  من  الناتو  الدولي حلف  القانون 
عملية تــطــويــقــه لــروســيــا، الــتــي بــــدأت منذ 
أواخـــــر تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، عبر 
حشد قواته العسكرية ومنظومات سلاحه 
المتطورة في جوارها، بما فيها البطاريات 
المضادة للصواريخ، والصواريخ المتوسطة 
والقصيرة المدى، القادرة على حمل رؤوس 
نــوويــة، والمــوجّــهــة إلــيــهــا؟ الــجــواب سيكون 
طبعاً سلبياً، فالدول ذات السيادة تستطيع 
تــنــشــر  وأن  تـــشـــاء  ــن  مــ ــع  مــ تـــتـــحـــالـــف  أن 
عــلــى أراضــيــهــا مـــا تـــريـــده مـــن مــنــظــومــات 
ــل هـــذا الأمــــر تهديداً 

ّ
ســــاح، حــتــى لــو شــك

وجــوديــا لــدولــة مـــجـــاورة. وروســيــا تــواجــه 
الوجودي من قبل حلف  التهديد  مثل هذا 
اعــتــمــاد استراتيجية  عــلــى  المــصــرّ  الــنــاتــو 
الاحتواء نفسها التي اتبعها ضد الاتحاد 
 إلى 

ً
السوفياتي، عبر التوسع شرقاً وصولا

حدودها. لم يتساءل المتباكون على السيادة 
الأوكرانية عن الأسباب الموجبة التي برّرت 
الناتو، وتوسيعه، رغم  الحفاظ على حلف 
اخــتــفــاء الــخــطــر الــســوفــيــاتــي المــزعــوم على 
آنــذاك  الغرب  انتصر  الغربية.  أوروبـــا  دول 
وأصــبــح مــن »حـــقـــه«، بنظر هــــؤلاء، إعـــادة 
والاستراتيجية  الأمنية  الهندسة  صياغة 
ليس فــي أوروبـــا وحــدهــا، بــل على صعيد 
الــكــوكــب. لــم نــنــسَ، نحن القابعين فــي هذا 
»إعــادة صياغة  العالم، مشروع  الجزء من 
الشرق الأوسط« وما أفضى إليه من كوارث 
وويلات في ديارنا. اختار الرئيس الروسي 
دفاعاً  المــضــادّ  للهجوم  المــنــاســب  التوقيت 
عن بــاده، وستكون لهذه الحرب مفاعيل 
جـــيـــوســـيـــاســـيـــة وجـــيـــواقـــتـــصـــاديـــة عــلــى 

مستوى المعمورة بأسرها.
ــرار فلاديمير  إقــ إلـــى  ــقــون 

ّ
المــعــل يلتفت  لــم 

ــــذي  ــوتـــن لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، فــــي خـــطـــابـــه ال بـ
جمهوريتي  باستقلال  اعترافه  فيه  أعلن 

دونيتسك ولوغانسك الاثنين الماضي، بأنه 
طــرح على نظيره الأمــيــركــي الأســبــق بيل 
كلينتون خلال زيارته لروسيا عام 2000، 
الــنــاتــو، من  فــكــرة انضمام روســيــا لحلف 
اهــتــمــامــا جدياً  الأخــيــر  مــن  يلقى  أن  دون 
اقتراحه  قــدّم بوتين  بعرض بهذه الأهمية. 
 1999 فــي  للناتو  توسيع  عملية  أول  بعد 
وانــضــمــام تشيكيا والمــجــر وبــولــنــدا إلــيــه، 
الــدفــاع عن  والــحــرب على صربيا، بذريعة 
أهل كوسوفو في العام نفسه، بعد تفكيك 
نفوذ  منطقة  آخــر  لتصفية  يوغوسلافيا، 
الغربية.  الــقــوى  ــا بنظر  روســـي فــي أوروبــ
القطاع الأعظم  القناعة السائدة لدى  كانت 
من النخبة الروسية في تلك الفترة أن من 
أن تكون جزءاً  بالنسبة لموسكو  الأفضل 
الــولايــات  الــعــالــم بــقــيــادة  مــن مجلس إدارة 
ولو  دفاعه،  وزارة  بمثابة  والناتو  المتحدة، 
مــن مــوقــع أدنــــى، عــلــى أن تــكــون خــارجــه. 
فــي  ــا،  أيــــضــ بـــوتـــن  تـــحـــدث  وفـــــي 2001، 

خطاب له أمام البرلمان الألماني، عن المصير 
أن يجد  مـــن دون  لـــروســـيـــا،  »الأوروبــــــــي« 
عه. تعاونت روسيا مع 

ّ
الذي توق الترحيب 

الولايات المتحدة في »الحرب على الإرهاب« 
أيــة بقعة من  ولــم تعارض سياساتها في 
الرافض  المبدئي  موقفها  باستثناء  العالم 
الــعــراق في 2003 إلــى جانب  للحرب على 
ها. 

ّ
فرنسا وألمانيا، والذي لم يحل دون شن

غير أن التحول الفعلي في تقديرها لنوايا 
واشــنــطــن حــيــالــهــا حــصــل فــي 13 كــانــون 
بــوش  إدارة  أعــلــنــت  عــنــدمــا   ،2001 الأول 
الابن خروجها من معاهدة منع بطاريات 
الصواريخ المضادة للصواريخ الموقعة بين 
هذا  عنى   .1972 فــي  وموسكو  واشنطن 
الـــخـــروج أن واشــنــطــن تــريــد إعــــادة النظر 
الدولتين  بين  المتبادل  الــنــووي  الــردع  بمبدأ 
وحــرمــان روســيــا مــن الــقــدرة عــلــى القيام 
ــردّ عــلــى هــجــوم نــــووي أو صــاروخــي  ــالـ بـ
الولايات  إليه. وأتــى الاتفاق بين  تبادر هي 

المــتــحــدة وكـــل مــن بــولــنــدا وتــشــيــكــيــا على 
نشر مثل هذه البطاريات على أراضيهما 
مــخــاوف موسكو  لــيــعــزّز مــن  فــي 2007 
مــن الــنــوايــا المــذكــورة. تلى ذلــك قمة الناتو 
في بوخارست في 2008 ومطالبة وزيرة 
الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بضم 
أوكــرانــيــا وجــورجــيــا إلــيــه. عــمــدت الــقــيــادة 
الروسية بداية إلى استعراض قوتها ضد 
ــام دول  ــهـ ــام نــفــســه لإفـ ــعـ ــي الـ جـــورجـــيـــا فـ
الحلف بــأن إدخــالــهــا إلــيــه هــو خــط أحمر، 
واندرجت العملية العسكرية ضد أوكرانيا 
في 2014، وضم جزيرة القرم، في الإطار 
نفسه، أي منع دخول هذا البلد إلى الناتو 
بالقوة. شهدنا أيضاً في الفترة إياها عودة 
لسباق التسلح في مجال الأسلحة النووية 
ــفـــرط صــوتــيــة  الــتــكــتــيــكــيــة والـــصـــواريـــخ الـ
التقليدية  الــســاح  منظومات  إلــى  إضــافــة 
كالطيران والمدفعية والمدرعات بين موسكو 
وواشنطن. وقد أشارت وثيقة استراتيجية 

الدفاع الوطني التي أصدرتها إدارة ترامب 
الــذي أنجزته  الكبير  التقدم  في 2018 إلى 
العسكرية،  قدراتها  روسيا على مستوى 
ــا لـــتـــصـــنـــيـــفـــهـــا مـــنـــافـــســـا  ــهــ ــا حـــــــدا بــ ــمــ مــ
إســتــراتــيــجــيــا و»قـــــوة تــحــريــفــيــة« تسعى 
ــلــيــبــرالــي، جنباً  ــي ال ــدولـ ــنــظــام الـ لــتــغــيــيــر ال
إلــى جنب مــع الــصــن. روســيــا فــي خضمّ 
مــواجــهــة اســتــراتــيــجــيــة كـــبـــرى ومــتــعــددة 
ــات المــــتــــحــــدة وحــلــف  ــ ــ ــولاي ــ ــ الأبـــــعـــــاد مــــع ال
الناتو، وقرار النخبة السياسية الأوكرانية 
بــالانــضــمــام إلـــيـــه، بــالــتــالــي المــشــاركــة في 
بلدها  استراتيجية حصار روسيا، حــوّل 
ــذه المـــواجـــهـــة. كــان  ـــى إحــــدى ســـاحـــات هـ إل
أن تقبل بفكرة  الــنــخــب  لــهــذه  المــمــكــن  مــن 
تحييد أوكرانيا، وفقاً لنموذج فنلندا خلال 
الحرب الباردة، غير أن ارتباطها العضوي 
بالولايات المتحدة وثقتها العمياء بقدرتها 
زاها على تبني 

ّ
على توفير الحماية لها حف

هذا الخيار الانتحاري.

تؤكّد  جــيّــداً،  أن يسمعوها  مِـــل 
َ
أ لهم 

أن »روسيا ستردّ بشكل فوري على 
ــل 

ّ
ــوّل لـــه نــفــســه الــتــدخ ـــسـ

ُ
أيّ طــــرف ت

راً من 
ّ
فـــي الأحـــــداث الـــجـــاريـــة«، مـــحـــذ

ــا، وســـوف  أن »ردّنـــــــا ســيــكــون فــــوريــ
ــم تـــواجـــهـــوهـــا  يــــــؤدي إلـــــى نـــتـــائـــج لــ
أبداً في تاريخكم«. كذلك كان بوتين 
أن روســيــا جاهزة  بتأكيده  واضــحــا 
ــعــة. وفــي 

ّ
 الــســيــنــاريــوات المــتــوق

ّ
لــكــل

ـــجـــاه نــفــســه، أعــلــن الــكــرمــلــن، في 
ّ
الات

العسكرية  العملية  »هـــدف  أن  بــيــان، 
أوكرانيا،  عسكرة  منع  هو  الروسية 
لأن هــــذا يــشــكّــل تـــهـــديـــداً لــشــعــبــنــا«، 
الــوقــت نفسه أن موسكو  مــؤكــداً فــي 

»مــســتــعــدّة لــلــتــفــاوض مـــع أوكــرانــيــا 
بشأن حيادها، ورفض نشر أسلحة 

للناتو على أراضيها«.
العملية  فــإن  موسكو،  إلــى  بالنسبة 
في  كانت خياراً ضرورياً  العسكرية 
الأوكــرانــي  العسكري  التصعيد   

ّ
ظــل

ــا فــي  ــ ــــوصـ ــــصـ ضــــــــدّ دونــــــــبــــــــاس، وخـ
الأســـــــبـــــــوع الأخـــــــيـــــــر، حــــيــــث فــشــلــت 
في  الغربية  الديبلوماسية  الجهود 
 

ّ
مــنــع كــيــيــف مــن الـــذهـــاب نــحــو الــحــل
ــــى مـــواصـــلـــة  الـــعـــســـكـــري، إضــــافــــة إلــ
تقديم  عبر  موسكو  استفزاز  الغرب 
دعم عسكري لأوكرانيا، وحشد مزيد 
الأميركية في  الــقــوات والأسلحة  من 

تحليلات  جمع 
ُ
وت الشرقية.  أوروبـــا 

الخبراء الروس على أنه في النهاية، 
النار  إطــاق  لوقف  كييف  ستضطرّ 
والــجــلــوس إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات. 
ولم تكتفِ روسيا بالدخول عسكرياً 
إلــــى دونــــبــــاس، بـــل فـــاجـــأت الجميع 
ــة خـــاطـــفـــة وســـريـــعـــة،  ــوّيــ بـــضـــربـــة جــ
اســـتـــهـــدفـــت ضـــــرب قـــــــدرات الــجــيــش 
الأوكراني »الموالي للناتو«. وفي هذا 
السياق، أوضح الكرملين أن »الرئيس 
ــيـــات  ــلـ ــرّر مــــــــــدّة الـــعـــمـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ بـــــوتـــــن سـ
ــة فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا وفـــقـــا  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
أعلنت  فيما  وأهـــدافـــهـــا«،  لــتــطــوّرهــا 
وزارة الدفاع الروسية تعطيل البنية 

الجوية الأوكرانية  للقواعد  التحتية 
ــــات دفـــاعـــاتـــهـــا، مــضــيــفــة أنـــه  ــكـ ــ وإسـ
ــة،  ــاريـ ــبـ ــتـــخـ بـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات اسـ
غـــــــــــــــــادرت وحـــــــــــــــــدات مـــــــــن الــــجــــيــــش 
الأوكـــرانـــي مــواقــعــهــا بــكــثــافــة وألــقــت 
أســلــحــتــهــا. مـــن جــهــتــه، أكــــد الخبير 
العسكري، دميتري بولتينكوف، في 
»إيزفستيا«،  صحيفة  إلــى  تصريح 
لت 

ّ
أن الضربة الجوّية الروسية »عط

القدرات الجوّية الأوكرانية«، مضيفاً 
أنــهــا »تشبه إلــى حــدّ كبير مــا حدث 
في الخليج العربي عام 1991، حيث 
التحتية  البنية  مــرافــق  تدمير  جــرى 
العسكرية، قبل بدء العملية البرّية«. 

أوكــــرانــــيــــا مـــنـــعـــا لــــوقــــوع صـــــــدام مــع 
الــجــيــش الــــروســــي، لِــــا قـــد يــدفــع إلــيــه 
ــذا الــســيــنــاريــو مــن إمــكــانــيــة انـــدلاع  هـ
حرب عالمية ثالثة. أمّا الخيار الثاني، 
ــدلًا من  ل فــي فـــرض عــقــوبــات بـ

ّ
فيتمث

ــا بـــــدأ الـــغـــرب  إرســـــــال قـــــــوات، وهـــــو مــ
تطبيقه مــنــذ إعـــان بــوتــن الاعــتــراف 
ــي« دونيتسك 

َ
»جــمــهــوريــت بــاســتــقــال 

ولوغانسك، بهدف »سحق« الاقتصاد 
الروسي. ومن المرجّح، أيضاً، أن يعمد 
الــكــونــغــرس قــريــبــا إلـــى فـــرض حــزمــة 
ــات ضـــــدّ الـــنـــظـــام المـــالـــي  ــوبـ ــقـ ــعـ مــــن الـ
الـــروســـي والــــــــواردات الــتــكــنــولــوجــيــة، 
إضـــافـــة إلــــى فــصــل روســـيـــا عـــن نــظــام 
بالضرر  سيعود  ما  وهــو   ،»SWIFT«
عــلــى الــبــنــوك الـــروســـيـــة، كــمــا سيفقد 
عـــــدداً مـــن الـــشـــركـــات فــــرص الــتــعــاون 
 
ّ
 عن حظر خط

ً
الدولي والتنمية، فضلا

الأنابيب »نورد ستريم 2« نهائياً. لكن 
بوتين كان واضحاً بتأكيده أن بلاده 
مــســتــعــدّة لــلــعــقــوبــات الــتــي أصــبــحــت 
أداة الــغــرب الــوحــيــدة لمــواجــهــة بــاده. 
للعقوبات  الخبراء، ستكون  وبحسب 
تبعات كبيرة على الاقتصاد الروسي، 
ــهــا ســـتـــتـــرك آثــــارهــــا أيـــضـــا عــلــى 

ّ
لــكــن

 عن أنها ستدفع روسيا 
ً
الغرب، فضلا

ل 
ّ
إلى أحضان الصين، الأمر الذي يمث

ــراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى خـــطـــط واشــنــطــن  ــطـ خـ
ــتــــت الأســــــــواق  ــبــ ــكــــن. وأثــ ــة بــ ــهــ لمــــواجــ
قــدرة على استيعاب  أمــس،  الروسية، 
صــدمــة الأســــواق، فيما سَــجّــل الــروبــل 
رقـــمـــا قــيــاســيــا وصــــل إلــــى 100 روبـــل 
مــقــابــل الـــــدولار فــي ســاعــات الــصــبــاح 
الأولــى للعملية، ليعود ويتراجع إلى 

.86
إلى  الجنوح  الخيار الأخير، فهو  أمّــا 
الروسية  العملية  واعــتــبــار  الــتــهــدئــة، 
ــــوس إلــــى  ــلـ ــ ــجـ ــ درســـــــــا مــــســــتــــفــــاداً، والـ
طــاولــة المــفــاوضــات مــع روســيــا لبحث 
ــد، خـــصـــوصـــا أن  ــ ــديـ ــ نــــظــــام أمــــنــــي جـ
التصعيد يــضــع واشــنــطــن أمـــام أزمــة 
ــل فــي »تــدمــيــر الــقــواعــد 

ّ
خــطــيــرة تــتــمــث

العالمية القائمة على الإرادة والهيمنة 
ــذا الإطـــــار، يلفت  الأمــيــركــيــة«. وفـــي هـ
ــبـــراء الــــــروس إلــــى أن »الــــولايــــات  الـــخـ
التي  الخطوات  أمــام معضلة  المتحدة 
موسكو«،  على  ردّاً  خاذها 

ّ
ات يمكنها 

فإذا »سمحت لروسيا بتغيير الوضع 
الراهن على هذا النحو من دون عقاب، 
فأين الضمانة بأن الــدول الأخــرى في 
الــغــد لــن تتبع مــســار مــوســكــو«، وفــي 
هــذا إشـــارة تــحــديــداً إلــى الــصــن التي 
تريد استعادة تايوان، ولن تتردّد في 
الإقدام على ذلك إذا ما لمست أن العزم 
الأميركي قد تصدّع، وحينها ستكون 

مختلفة تماماً في شرق آسيا.

ظهر أن الولايات المتحدة 
َ
لا ي

و»حلف شمال الأطلسي« 

قدمان على تفعيل
ُ

سي

الخيار العسكري

مقالة

ي طلباتها الأمنية، كما لن يحترم الاتفاقات المبرمة معها )أ ف ب(
ّ
 الغرب لن يلب

ّ
أثبتت الوقائع لموسكو أن

على الغلاف
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عامر محسن

وهو  ســنــوات  بوتين  فلاديمير  قضى 
ر لهذه اللحظة. منذ عام 2014، 

ّ
يحض

 الــســيــاســات الــروســيّــة، 
ّ

تــمّ تحوير كــل
ي، 

ّ
في الدولة والجيش والاقتصاد الكل

عــقــوبــاتٍ  مــن  بغية تحصين مــوســكــو 
ـــرضـــت عــلــيــهــا اثــر 

ُ
تــشــبــه تــلــك الـــتـــي ف

ــة اوكــرانــيــا والـــقـــرم، وبــنــاء مناعة  أزمـ
في الاقتصاد الروسي تجاه عقوباتٍ 
أكــثــر  تــكــون  قـــد  مــحــتــمــلــة،  مستقبلية 
شـــدّة وشــمــولًا. بـــدأت روســيــا بإنشاء 
لنظام  بديلة  تكون  قد  ماليّة  وسائط 
»ســـويـــفـــت« وغـــيـــره فـــي حــــال تــــمّ عــزل 
الغربي،  المــالــي  النظام  عــن  مصارفها 

شــجّــع عــلــى الـــتـــبـــادل مـــع دولٍ أخـــرى 
ل من اعتماد 

ّ
بعملاتٍ غير الــدّولار، قل

ــارف الــروســيــة على  الــشــركــات والمـــصـ
ــقــــروض  ــادات الـــخـــارجـــيـــة والــ ــمــ ــتــ الاعــ
الحدّ  الــى  ص 

ّ
بــالــدولار؛ وقل الأجنبية 

الأدنى ملكيّة روسيا لسندات الخزينة 
ــتـــتـــح الـــرئـــيـــس ســوقــا  ــيــــة. افـ ــيــــركــ الأمــ
ـــرق، 

ّ
 لــلــغــاز الـــروســـي فـــي الـــش

ً
جـــديـــدة

الـــصّـــن، الــتــي يــمــكــن أن تستهلك  مـــع 
قــدراً كبيراً مــن انــتــاج الــغــاز الــرّوســي، 
بــشــكــلــه  أو  الأنـــــابـــــيـــــب  ــر  ــبــ عــ ســـــــــــواءً 
ـــه، فــــرض بــوتــن 

ّ
المـــســـال. قــبــل ذلــــك كـــل

عــلــى المــيــزانــيّــة حــالــة انــضــبــاطٍ مــالــيّ 
ــــض الـــتـــوسّـــع  ـــف، ورفــ

ّ
ــش ــقـ شــــديــــدة وتـ

ـــى حـــن تــكــون 
ّ
فـــي الانـــفـــاق الـــعـــام حـــت

في  والميزانية  مرتفعة  الطاقة  أسعار 
ـــى فـــي حـــــالات الأزمــــة 

ّ
فـــائـــض، أو حـــت

والــوبــاء. بهذه الــوســائــل، راكــم بوتين 
ــربٍ« فــيــه أكــثــر مـــن 600  ــ ــنـــدوق حـ »صـ
مــلــيــار دولار ومــيــزانــيــة لا تــعــانــي من 
عــجــزٍ، وقـــروض بالحدّ الأدنـــى، ولكن 
ــمــوّ 

ّ
ذلــــك جــــاء بــثــمــنٍ مــرتــفــع: كــبــح الــن

والاســتــثــمــار فــي الاقــتــصــاد الــرّوســي، 
وانخفاض معيشة واستهلاك الرّوس 
وقيمة مداخيلهم، وبخاصّة الطبقات 
الوسطى التي تذمّرت طوال السنوات 
واقتصاد  العيش  ضيق  مــن  الماضية 
الكرملين  في  الرئيس   

ّ
ولكن ف. 

ّ
التقش

لـــم يــكــتــرث، ودفــــع طــوعــا الــكــلــفــة ولــم 
يــــتــــردّد فــــي ارســـــــاء ســـيـــاســـاتٍ تــطــال 
فــئــاتٍ كانت مــن أهــمّ الداعمين لــه، من 
أهل المدن الكبرى وصولًا الى الاثرياء 
الغرب مصالح  في  لهم  الذين  الكبار، 
ــه لم 

ّ
وبــيــوت ويــخــوت وأبـــنـــاء. هـــذا كــل

يهمّ لأن بوتين كما تبيّ البارحة كان، 
ببساطةٍ، يستعدّ للحرب.

وسي الجديد
ّ
الجيش الر

 وافــر من 
ٌّ
كــان للجانب العسكري حــظ

هذا الاستعداد. الجيش الرّوسي الذي 
نراه اليوم لا يشبه الجيش الذي قاتل 
له  عــام 2008ـ ولا علاقة  فــي جورجيا 
تــقــريــبــا بــالــجــيــش الــســوفــيــاتــي الـــذي 
ســبــقــه. لـــم يــكــن هـــذا الــجــهــد »كــمّــيّــا«، 
ــص فــي الــســنــوات عـــدد جنود 

ّ
بــل تــقــل

ــــع المــــيــــزانــــيــــة  ــــوسّـ ــتـ ــ ــيـــــش، ولـــــــم تـ ــ ــــجـ الـ
ــة، بــــل كـــــان الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــريّـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الــتــحــديــث والـــنـــوعـــيـــة والــتــكــتــيــكــات، 
والتدريب  الجنود  مستوى  وتطوير 

فالغرب يتحالف مع بعضٍ من اسوأ 
العالم طالما أنها  الديكتاتوريات في 
تــتــعــاون مــعــه ولا تــعــاديــه. والــحــجّــة 
 امــيــركــا »تــحــتــاج« الــى 

ّ
ــأن الــقــديــمــة بــ

تهديدٍ روسيّ، يجمع الكتلة الغربيّة 
ــدة تـــحـــت اشـــرافـــهـــا  ــ ــوحّـ ــ ويــبــقــيــهــا مـ
اليوم موجودة،  فالصّين  وحمايتها، 
 ولـــيـــس 

ٌ
ــل ــ ــاثـ ــ وهــــــي عـــــــدوّ حـــقـــيـــقـــيٌ مـ

، وأخـــطـــر وأقــــــوى بــمــراحــل 
ً
مـــتـــخـــيّـــا

مــن الخصم الــروســي، وهــو مــا يجب 
ــكـــون الاهـــتـــمـــام مــنــصــبّــا عــلــيــه،  أن يـ
في  الجميع  مــع  تــســويــاتٍ  تعقد  وأن 
سبيل عــزلــه. هــل هــي »روسوفوبيا« 
ثـــقـــافـــيـــة، عـــلـــى طـــريـــقـــة الاســـتـــشـــراق 
السلبي؟ هل هي ارث الحرب الباردة 
 
ّ
واصـــــرار الــجــمــهــور الــغــربــي عــلــى أن
 الــعــدوّ 

ّ
روســـيـــا، مــهــمــا قــالــت، ســتــظــل

أم هــل  الايــــديــــولــــوجــــي »الأحـــــــمـــــــر«؟ 
الـــحـــالـــي  بــشــكــلــهــا  الـــرأســـمـــالـــيـــة   

ّ
أن

»تحتاج« الى ابقاء مساحاتٍ واسعة 
من الكوكب، حتى في اوروبــا، خارج 

نطاق المركز والمنافسة على القيمة؟
أمّا عن الرؤية الروسية لهذه المسألة، 
فــأنــا أنــصــح بــقــراءة الــخــطــاب الكامل 
ــــذي ألـــقـــاه الاثـــنـــن للشعب  لــبــوتــن الـ
الــحــصــول على نصّ  الــرّوســي )يمكن 
موقع  على  رسمية  بترجمةٍ  الخطاب 
الـــكـــرمـــلـــن عـــلـــى الانـــــتـــــرنـــــت(. قــــــراءة 
 بــوتــن 

ّ
الــخــطــاب مــفــيــدة لــســبــبــن: أن

عب الروسي 
ّ

هنا يتوجّه الى كامل الش
والــنــاطــقــن بــالــرّوســيّــة قبيل الــحــرب، 
وهذا ليس كلاماً في مكتبٍ سياسيّ، 
وســيــكــون لــه تــأثــيــرٌ كــبــيــرٌ عــلــى فئات 
كثيرة في روسيا وخارجها، قوميّين 
وغــيــر قــومــيّــن. ثــانــيــا، هـــذا الجمهور 
بــأكــمــلــه، من  الــخــطــاب  الـــى  سيستمع 
أوّلــه الى آخــره، وليس الى المقتطفات 
الــتــي اخــتــارهــا الاعــــام الـــدّولـــي وركّـــز 
عــلــيــهــا. طــــوال 45 دقــيــقــة، عـــاد بوتين 
فــي الــتــاريــخ الـــى الــقــرن الــثــامــن عشر 
ــل المــشــكــلــة في  ــا قــبــلــه لــيــســرد أصــ ومــ
اوكرانيا )مثير استخدام التاريخ في 
الــخــطــاب الــســيــاســي الــــرّوســــي، حيث 
يــعــود بــوتــن الــى أحـــداث الــعــام 1924 
والاخــــتــــافــــات بــــن لــيــنــن وســتــالــن 
ليعطي ســرديــة تــاريــخــيــة لــلــحــدث؛ لا 
أمــيــركــيّ يتوجّه  تــخــيّــل رئــيــسٍ  يمكن 
ــلـــوب(.  ــعــب بــهــذا الاسـ

ّ
الــــى عــمــوم الــش

يـــلـــوم بـــوتـــن الــشــيــوعــيــن الــبــاشــفــة 
على مشكلة اوكــرانــيــا مــرّتــن: الأولــى 
حين »صنعوا« أوكرانيا من أجزاءٍ من 
روسيا القيصرية وبولندا وهنغاريا 
ورومـــانـــيـــا وجــعــلــوهــا »جــمــهــوريــة« 
صوريّة )هذا، بالمناسبة، لا يعتبر رأياً 
اشكاليّاً بين المؤرّخين(، والثانية حين 
وافـــق آخـــر الــزعــمــاء الــشــيــوعــيّــن على 
السوفياتية  الجمهورية  هذه  تحويل 
ــا  ، يـــأخـــذ مــعــه أرضـ

ّ
ــى بـــلـــدٍ مــســتــقــل الــ

روســــيّــــة تـــاريـــخـــيـــة، بــعــضــهــا غـــزاهـــا 
جــنــرالات روس واســتــولــوا عليها من 
البحر  كساحل  والــتــتــار،  العثمانيين 
الأســـــــود والـــــقـــــرم، ومـــــع هـــــذه الأرض 

الملايين من ابناء الاثنية الروسيّة.
أكثر من ذلــك، شــرح بوتين لجمهوره 
ـــه لـــم يــخــتــر المـــواجـــهـــة مـــع الــغــرب 

ّ
ــأن بـ

 بـــوتـــن يــشــيــر 
ّ

ــل ــ ــعَ الـــيـــهـــا: ظـ ــم يـــسـ ــ ولـ
الــى الأميركيين كـ »شــركــاء« حتى في 
ه عرض على 

ّ
خطابه الأخير،، شرح أن

الــغــربــيّــن أكـــثـــر مـــن ســبــيــلٍ لــلــتــعــاون 
القصّة  أكّــد  ــه 

ّ
أن بــل  رفضوها جميعاً، 

ــا كلينتون حــول اقــتــراحــه،  الــتــي رواهـ
ضمّ روسيا الى حلف 

ُ
عام 2000، بأن ت

ى أن بوتين سأل، بصوتٍ 
ّ
الأطلسي. حت

 ،
ٌ
أعـــاه: »حسن الــسّــؤال نفسه  مرتفع، 

انــتــم لا تـــريـــدون أن تــرونــا كــأصــدقــاء 
ــا 

ّ
ــاذا تــجــعــلــون مــن أو حــلــفــاء، ولــكــن لمــ

عــــــدوّاً؟«. الــخــطــاب الــســائــد الــيــوم هو 
الــــغــــزو »حــــــــربٌ اخـــتـــيـــاريّـــة«   هـــــذا 

ّ
أن

ــهــا بـــوتـــن، ولـــكـــن الــــســــؤال هو 
ّ
يــشــنــن

عــمّــا إن كـــان بــوتــن نفسه يـــرى الأمــر 

ــر،  ــانٍ آخـ ــكـ ــي قـــد أصـــبـــح فـــي مـ ــرّوســ الــ
وتــشــكــيــاتــه وتــكــتــيــكــاتــه الــيــوم أقــرب 
مط الغربي، فيما بنية الجيش 

ّ
الى الن

قتاله،  الاوكــرانــي، وتكوينه واســلــوب 
لا تــــــزال شـــبـــه - ســـوفـــيـــاتـــيّـــة )تــجــمــع 
ــيـــادة  قـ  

ّ
أن ــلـــى  عـ ــيـــة  الـــغـــربـ الـــتـــقـــاريـــر 

الجيش الاوكراني، رغم الدعم الغربي 
الحرب،  التدريب وضـــرورات  وبــرامــج 
قـــــاومـــــت الاصــــــــــاح وحــــافــــظــــت عــلــى 
الــجــيــش   

ّ
وأن الــتــقــلــيــديّــة،  هيكليتها 

لــم يتغيّر كثيراً عن  الــيــوم  الاوكــرانــي 
ذاك الذي خاض الحرب عام 2014(.

لم تكن الضربات الروسيّة الابتدائيّة 
الحروب  طريقة  على  وشاملة   

ً
كثيفة

الأميركيّة والحملات الجوّيّة الهائلة، 
بــل كــانــت منتخبة ومـــحـــدّدة وتــهــدف 
الى خلق تأثيرٍ معيّ. نسخة روسيّة 
ــــب«.  ــ ــرّعـ ــ ــ عـــــن عــــقــــيــــدة دالـــــصّـــــدمـــــة والـ
 الــغــربــيّــن يــحــبّــون أن 

ّ
المــســألــة هــي أن

)وقبلها جورجيا(  اوكرانيا  في  يــروا 
»أفــغــانــســتــان« جـــديـــدة: شــعــبٌ يحمل 
الــــــسّــــــاح ضـــــــدّ خـــصـــمـــهـــم الـــــرّوســـــي 
ويدميه ويستنزفه، فيما هم يقومون 
بالسّلاح.  بالتشجيع من بعيد ومــدّه 
المعادلة هو  هــذه  المغيّب في  العنصر 
هــذا  بها 

ّ
يتطل الــتــي  ضحية 

ّ
الت حــجــم 

الــســيــنــاريــو »الــبــطــولــي« مـــن الــشــعــب 
ــرانــــي. نــعــرف جــمــيــعــا مــعــنــى أن  الاوكــ

تخوض حرب غــوارٍ ضدّ خصمٍ قوي، 
وما سيعنيه ذلك لأهلك وقراك ومدنك 
- وإن كان الغربيّون قد قرّروا أن حياة 
 أن 

ّ
الاوكـــرانـــيـــن رخــيــصــة وتــســتــحــق

بيل، 
ّ
الن الــهــدف  ــبــذل فــي سبيل هـــذا 

ُ
ت

ــيــــن  ــرانــ أن الاوكــ يـــعـــنـــي  ــذا لا  ــ ــإن هــ ــ فــ
يحملون ذات التقدير المنخفض لقيمة 
حياتهم. قد تكون النخب الحاكمة في 
ي 

ّ
اوكــرانــيــا وجــورجــيــا ســعــيــدة بتلق

المنح الغربيّة ولعب أدوارٍ »سياسية« 
 المــوت 

ّ
لصالحها ضـــدّ روســيــا، ولــكــن

 
ٌ

ــوعٌ مــخــتــلــف ــ ــــوضـ ــك مـ ــ فــــي ســـبـــيـــل ذلــ
تماماً. المشكلة الثانية في هذا المنطق 
 غــالــبــيّــة الــشــعــب الاوكــــرانــــي، 

ّ
هـــي أن

بحسب ما تقول الاستطلاعات، تهمّه 
والــفــســاد،  والمعيشة  البطالة  مشاكل 
ــدّولــــي بـــن الــغــرب  ــصّــــراع الــ ولـــيـــس الــ
وروســـيـــا، والــكــثــيــر مــنــهــم قــد لا يريد 
حرباً، يدفع ثمنها الأساسي والمباشر 
المــدنــيّــون الأبــريــاء، مــن أجــل صــراعــاتٍ 
لا يتحكمون بها وقـــراراتٍ تصدر في 

دولٍ بعيدة.
ــارد: أثــبــتــت  ــ ــبـ ــ بــالمــعــنــى الـــعـــســـكـــري الـ
تـــجـــارب ســابــقــة أن الــكــثــيــر مـــن هــذه 
الجيوش النظامية يميل الى الانهيار 
ــبــــدأ فــــي صــفــوفــه  والـــتـــفـــكّـــك مــــا أن تــ
 ،

ً
مثلا  ،2008 عام  الحقيقيّة.  الخسائر 

بدأت وحدات جورجيّة كاملة بالهرب 

وتــــرك مــعــدّاتــهــا عــلــى الـــطـــرق الــعــامّــة 
الضربات  مــن  قليلٍ  عــددٍ  توجيه  بعد 
ــفــت خــســائــر بـــشـــريّـــة. يــبــدو 

ّ
الـــتـــي خــل

 
ً
ــراً مماثلا  أمـ

ّ
 بــوتــن راهـــن عــلــى أن

ّ
أن

 عـــدداً 
ّ
ــا، وأن ــيــ ــرانــ فـــي اوكــ ســيــحــصــل 

قــد يكفي  المــركّــزة   مــن الضربات 
ً
قليلا

ر، 
ّ
لتوليد مفعولٍ يشابه، بشكلٍ مصغ

تأثير »الصّدمة والرّعب« - الذي يقوم 
على اغراقك بالغارات. لا تزال الاحداث 
نحكم  ى 

ّ
حت بدايتها  في  الأرض  على 

ــطـــور،  ــة هــــــذه الـــسـ ــابـ ــتـ ــد كـ ــنـ ــــن، عـ ــكـ ــ ولـ
كــانــت بــعــض الـــصـــور تــظــهــر لــعــربــاتٍ 
اوكــرانــيــة هجرها جــنــودهــا، وتقارير 
عن انسحاباتٍ سريعة واستسلامات 

أمام التقدّم الرّوسي.

سم الأمر
ُ

ح

ــــرب فــي  ــحــ ــ ــن الــ ــ ــل يـــــــــومٍ واحـــــــــــدٍ مــ ــبــ قــ
 الـــســـؤال الــذي 

ٌ
اوروبـــــا، طـــرح صــديــق

العقول  أصحاب  من  العديد  يطرحه 
يــــجــــدون  الـــــغـــــرب ولا  فـــــي  الـــــــبـــــــاردة 
ــة: لمــــــاذا؟ لمــــاذا،   واضــــحــ

ً
ــة ــابــ عــلــيــه اجــ

ــرب بــــاســــتــــعــــداء  ــ ــغــ ــ ــ ــوم ال ــ ــقـ ــ ، يـ
ً
أصـــــــــــا

ــا وتـــوجـــيـــه  ــهــ ــرتــ ــاصــ ــحــ ــا ومــ ــ ــيــ ــ روســ
الأحــاف ضدّها ودعــم الأنظمة التي 
المسألة،  تكون  أن  يمكن  لا  عاديها؟ 

ُ
ت

كــمــا يــقــول الــســيــاســيــون الــغــربــيــون، 
نظام؛  وطبيعة  ايديولوجيا  مسألة 

ل: »خيارات« فلاديمير بوتين
ّ

اليوم الأو

ون أن يروا في 
ّ
ون يحب

ّ
الغربي

اوكرانيا »أفغانستان« جديدة: 

 
ّ

لاح ضد
ّ

 يحمل الس
ٌ

شعب

خصمهم وهم يقومون 

لاح
ّ

ه بالس
ّ

بالتشجيع من بعيد ومد

ه من خطاب الرئيس 
ّ

ما تستشف

الروسي هو أنه لا يعتبر أنه يذهب 

 باقي 
ّ

الى هذه الحرب بخياره، بل لأن

الحلول قد استنفدت

والاحــــــــتــــــــرافــــــــيــــــــة. حـــــتـــــى فــــــــي حـــــرب 
الــدونــبــاس الأولـــى عــام 2014، لــم يكن 
الجيش الروسي يمتلك بعد مجسّات 
الغربية،  الترسانة  في  تي 

ّ
كال حديثة 

وطائرات استطلاع متقدّمة تنقل اليك 
المعلومات لحظيّاً. في حرب جورجيا 
كــــانــــت أكــــثــــر الــــذخــــائــــر المـــســـتـــخـــدمـــة 
ــارات  ــ ــغـ ــ »صـــــمّـــــاء« غـــيـــر مــــوجّــــهــــة، والـ
كثيراً ما تخطئ أهدافها. ظهر اليوم، 
ــــي الــــســــاعــــات الاســـتـــهـــالـــيّـــة،  ــه فـ ــ ـ

ّ
ــل ــ أقـ

العمق  في  الضربات  جيش يستخدم 
والاصابة الدقيقة، صواريخ بالستية 
ــة؛ وحـــولـــهـــا نـــظـــام اســتــطــاعٍ  ــ ــوّالـ ــ وجـ
ــدّم، يـــرصـــد الــخــصــم بــاســتــمــرار  ــقـ ــتـ مـ
ــل من 

ّ
ــر مــســبــقــا لــلــتــقــدّم ويــقــل

ّ
ويــحــض

احتمال المفاجآت )للمقارنة، مع بداية 
الـــدخـــول الـــروســـي الـــى جــورجــيــا عــام 
2008 أصــيــب قــائــد الــجــيــش الــروســي 
ف بالاجتياح 

ّ
الثامن والخمسين - المكل

الــبــرّي - الــجــنــرال انــاتــولــي خروليف، 
 رتــلــه المـــــدرّع وقــع 

ّ
ــاد أن يُــقــتــل لأن وكــ

ــيّ عــلــى  ــورجــ بـــالـــصـــدفـــة فــــي كـــمـــنٍ جــ
الطرقات الجبلية(.

ــــون، قــبــل  ــريّـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــقــــون عـ ــ
ّ
ــل ــعــ لاحـــــــظ مــ

 الحرب، 
ّ
أن اشتعال الجبهات، مفارقة 

رف الاوكراني 
ّ
إن وقعت، فسيكون الط

فيها هو الأقرب الى نموذج »الجيش 
الــجــيــش   

ّ
فــــي حــــن أن ــيـــاتـــي«  الـــســـوفـ

ه من خطاب 
ّ
بهذه الطريقة. ما تستشف

الرئيس الروسي هو أنه لا يعتبر أنه 
يــذهــب الـــى هـــذه الــحــرب بــخــيــاره، بل 
 بــاقــي الــحــلــول قــد اســتــنــفــدت، ولم 

ّ
لأن

الــوقــت فــي صالح روسيا،  يعد مــرور 
مــع اســتــمــرار الــتــوســع الــغــربــي وعــزل 
البلد ومحاصرته بالعقوبات. لم يعد 
للعلاقة مع الغرب الا جانبها السّلبي: 
النفط  أنهم يستوردون  بوتين يعرف 
والغاز منه فقط لأن لا بديل بعد عن 
هم لن يعزلوه عن 

ّ
الــروســي، وأن الغاز 

ــه 
ّ
نــظــام »ســويــفــت« لأنــهــم يفهمون أن

قـــد اســتــعــدّ لــهــذه الاحــتــمــالــيــة، ولــكــي 
لا يـــزول مــا تبقى مــن ثقة فــي النظام 
على  سيحاولون،  )هــم  الغربي  المالي 
الأرجـــــح، تــحــقــيــق تــأثــيــرٍ مــشــابــه عبر 
ــــارف الـــروســـيـــة  ــــصـ عــــقــــوبــــاتٍ عـــلـــى المـ
 
ّ
أن كـــــمـــــا  الــــــــكــــــــبــــــــرى(،  والــــــــشــــــــركــــــــات 
»نــوردســتــريــم 2«، »الــجــزرة« الأخــيــرة 
في العلاقة مع الغرب، أعلن الالمان قبل 
ل. إن كــان استخدام 

ّ
ــه لــن يشغ

ّ
ــامٍ أن أيّـ

اليوم لتغيير  العسكريّة متاحاً  القوة 
ــــف الــتــمــدّد  الـــوقـــائـــع فـــي الـــجـــوار ووقـ
الــغــربــي والـــتـــفـــاوض مـــن جــديــد على 
وضــع روســيــا، فهو قد لا يعود كذلك 
بعد عشرة أو خمسة عشر عاماً، حين 
 ،

ً
معزولة مفقرة،   

ً
دولــة روسيا  تصبح 

شــبــه - صــنــاعــيــة، عــلــى هـــامـــش كتلة 
»نـــاتـــو«  ــيــــة ضــخــمــة وســــاح الــــ اوروبــ

موجّهٌ الى رأسها باستمرار.
ذكّـــــــر بــــوتــــن بـــالـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
الــبــائــس فــي اوكــرانــيــا )اوكــرانــيــا هي 
الــبــلــد الـــوحـــيـــد مـــن الــكــتــلــة الــشــرقــيــة 
 دخــل الــفــرد فيه الــيــوم عنه 

ّ
الـــذي يــقــل

الاتــحــاد  قبيل ســقــوط  أي  عـــام 1990، 
المـــئـــة من  فـــي   15 وأن  الـــســـوفـــيـــاتـــي(، 
ــــى بـــــــادٍ مــــجــــاورة  الـــشـــعـــب يــــذهــــب الــ
ــة قــلــيــلــة  ــ ــدويـ ــ ــــف يـ ــائـ ــ ــــي وظـ لـــلـــعـــمـــل فـ
 
ٌ
ــر؛ قــال بــوتــن إن الــفــســاد مشكلة الأجـ
ــــه يــصــل 

ّ
ــن ــا نـــفـــســـهـــا، ولــــكــ ــ ــيـ ــ ــــي روسـ فـ

الــــى درجـــــــاتٍ خــيــالــيّــة فـــي اوكـــرانـــيـــا، 
تــحــت نــظــر الــغــربــيــن ومــؤســســاتــهــم 
ــهــم السلطة في 

ّ
ومــســتــشــاريــهــم. ثـــمّ ات

بـــدلًا مــن معالجة هــذه  ــهــا، 
ّ
بــأن كييف 

المــــشــــاكــــل، تـــنـــصـــرف الــــــى ســـيـــاســـات 
شــعــبــويّــة مــثــل »اقـــتـــاع الــشــيــوعــيــة« 
)decommunization( والعداء للماضي 
الروسيّة.  السوفياتي ورموزه واللغة 
ــة  ــيـ ــرانـ ــركـــات الاوكـ ــمّـــى بـــوتـــن الـــشـ سـ
الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى الــتــي أنــشــئــت في 
الخدمة  من  وخرجت  السوفيات  أيــام 
أو أفلست في السنوات الأخيرة، وذكّر 
اوكرانيا  على  وقعت  التي  بالخسائر 
ــا بـــروســـيـــا  ــهــ ــــن انـــقـــطـــعـــت صــــاتــ حــ
ــه الــتــعــاون الــكــثــيــرة مع  وتــوقــفــت أوجـ

»الوطن الأمّ«.
ــيـــة  يــجــب أن تـــكـــون الــنــخــبــة الاوكـــرانـ
ــة 

ّ
الـــحـــاكـــمـــة، بـــحـــســـب بــــوتــــن، مــمــتــن

ــنــــوا لــهــم بــلــداً  ــن أمّــ ــذيـ لــلــشــيــوعــيــن الـ
سيّداً يتزعّمونه ويثرون على حسابه، 
ــــدلًا مـــن اعــتــبــار أنــفــســهــم »ضــحــيــة«  بـ
الشيوعيّة   

ّ
وأن السوفياتي،  للاتحاد 

« يـــــوازي الـــنـــازيّـــة )هــــذا مـــن بين  »شـــــرٌّ
والنازية«  الشيوعية  »اقــتــاع  قوانين 
ــيــــا فــي  ــا فــــي اوكــــرانــ ــ ــرارهـ ــ ــتـــي تــــم اقـ الـ
ــوات الأخـــــــيـــــــرة، تــــحــــت ضــغــط  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
»اوكرانيا  الاوكراني(.  القومي  اليمين 
ــتــــاج ســـيـــاســـات  الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة هــــي نــ
البلاشفة«، قال بوتين في خطابه يوم 
الاثـــنـــن، »يــمــكــن أن يــســمّــى الــبــلــد عن 
فهو  لينين‹،  فلاديمير  ›اوكرانيا   

ٍّ
حق

مــن خلقه وهــنــدســه … والــيــوم تقوم 
الـــشـــاكـــرة‹ بــإســقــاط تماثيل  ريّــــة 

ّ
›الــــذ

لينين فــي اوكــرانــيــا. هــم يــســمّــون ذلك 
اقتلاع الشيوعيّة. هل تريدون اقتلاع 
يناسبنا  هــذا  ــدّاً،  جـ جــيّــد  الشيوعيّة؟ 
ــــف فــي 

ّ
ــتــــوق بـــالـــكـــامـــل؛ ولــــكــــن لمـــــــاذا الــ

المنتصف؟ نحن مستعدّون لأن نريكم 
الــشــيــوعــيّــة  اقـــتـــاع  ــا 

ّ
مـــا سيعنيه حــق

بالنسبة الى اوكرانيا«.

ر:
ِّ

بص
ُ

ل أميركا إلى م
ّ

عندما تتحو

بوتين غزا.... بايدن »انتصر«!
نادين شلق

فــي خــاصــة المــشــهــد الأمــيــركــي، السابق 
المتسارعة في شرق  للتطوّرات  واللاحق 
أوروبــا، بدا أن الرئيس جو بايدن سعى 
إلى الظهور بمظهرَين: الأول، هو الرادع 
لــلــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن عن 
»الحرب  أوكــرانــيــا، عبر  أيّ خطوة تجاه 
ــه،  ــ الاســتــخــبــاريــة« الــتــي خــاضــتــهــا إدارتـ
ثمّ فرضها بشكل  والتهديد بالعقوبات، 
تدريجي، بعدما اعترف بوتين باستقلال 
وبعد  ولــوغــانــســك،  دونــيــتــســك  ي 

َ
منطقت

الــروســيــة في  الــتــحــرّكــات العسكرية  بــدء 
الــــداخــــل الأوكـــــرانـــــي؛ والـــثـــانـــي، تحقيق 
نــصــرٍ صُـــــوَريٍ، لــم يلبث أن قــوبــل بثناءٍ 
فـــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة صـــحـــيـــفـــة »نــــيــــويــــورك 
الأميركي  الرئيس  أن  رأت  التي  تايمز«، 
»أدار هــذه الأزمـــة بصلابة وصــبــر وعــزم 
وكرامة، وكشف عمّا تعرفه الاستخبارات 

طات بوتين«.
ّ
الأميركية عن مخط

انتهى الأمر إذاً. فلتخرُج الإدارة الأميركية 
قت مرادَها من 

ّ
ها حق

ّ
علن أمام الملأ أن

ُ
ولت

ــة الــعــقــوبــات الــتــي اعــتــمــدتــهــا، 
ّ
وراء خــط

التي  الاستخبارات  في حــرب  وانتصرت 
خــاضــتــهــا. ولــكــن لـــن يــحــدث هــــذا، ليس 
ين فحسب، 

َ
ها فشلت في كلتا المقاربت

ّ
لأن

السياسية  الــتــداعــيــات  أيــضــا لأن  وإنــمــا 
والاقتصادية لما يجري لن تطال أوروبا 
وحــــدهــــا، بــــل الــــداخــــل الأمـــيـــركـــي كـــذلـــك. 
لغزو ما وراء  الدقيق  التأثير  أن  المــؤكّــد، 
الــخــطــوط الأمــامــيــة لا يـــزال غــيــر واضـــح، 
ر الشعب 

ّ
لكن بايدن كان فطِناً كفاية ليحذ

الأمــيــركــي، يــوم الــثــاثــاء ويــوم أمــس، من 
ــه ستكون هناك »عــواقــب فــي الــداخــل« 

ّ
أن

للعقوبات التي قد تفرضها إدارتــه على 
روسيا، وفي مقدمتها زيــادة في أسعار 
ـــرّ أحــــدٌ؛ فــمــخــاوف 

َ
الــطــاقــة. وهــنــا، لــن يُـــغ

تفيد  رأيٍ  استطلاعات  من  نابعة  بايدن 
ارتفاع  على  بالفعل،  الــلــوم،  ى 

ّ
يتلق ــه 

ّ
بــأن

م منذ 
ّ

أسعار الغاز، كجزءٍ من أسوأ تضخ
ما يقرب من 40 عاماً ــــ أكثر من 7٪ العام 
كبيرة  سياسية  مشكلة  وهــي  ــــ  المــاضــي 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه وإلـــــى الــديــمــوقــراطــيــن، 
في  النصفي،  التجديد  انتخابات  تسبق 
شــهــر تــشــريــن الـــثـــانـــي. وعــلــيــه، ســيــكــون 
لــلــطــريــقــة الــتــي يــتــعــامــل بــهــا مــع الأزمــــة، 
من  الغربيون  المسؤولون  يخشى  والتي 
ــى أكـــثـــر الـــصـــراعـــات  أنـــهـــا قـــد تـــتـــحـــوّل إلــ
الأوروبـــيـــة دمــويــة مــنــذ الــحــرب العالمية 
حظوظه  على  عميقة  تــداعــيــات  الثانية، 
الــســيــاســيــة وعـــاقـــات الـــولايـــات المــتــحــدة 
مـــع الـــعـــالـــم. عــلــى المــســتــوى الـــداخـــلـــي، لا 
ـــقـــدّم، إذ أسهمت 

َ
ت ــر عــنــد مــا  ينتهي الأمـ

الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة فــي تــمــظــهُــر النسيج 
عبر  الأميركية،  الوطنية  للوحدة  ق 

ّ
الممز

مسارعة الرئيس السابق، دونالد ترامب، 
ــــارة،  ــــان أن بـــوتـــن »عــــبــــقــــريٌ« تـ ــــى إعــ إلـ

ــــرى أن »الانــتــخــابــات  ــارة أخـ ــ وتـــأكـــيـــده تـ
المـــــــزوّرة« فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، أثقلت 

الأميركيين برئيس غير شرعي.
ــر مـــحـــدوداً  ــ فــــي كــــل الأحـــــــــوال، لـــيـــس الأمــ
بــالــداخــل، فعلى الــرغــم مــن جهود بايدن 
لدرء هجومٍ روسي على أوكرانيا، يكفيه 
 أن بوتين لم يرتدع. وهنا، يتبلور 

ً
فشلا

الأمــــر، بـــدايـــة، بــواقــع أن الــحــزمــة الأولـــى 
أتــبــعــهــا بـــوتـــن بعملية  الـــعـــقـــوبـــات  مـــن 
ــســتــتــبــع هــذه 

ُ
عــســكــريــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، لــت

الــعــمــلــيــة بــعــقــوبــات جـــديـــدة أعــلــن عنها 
بايدن، مساء أمس. لكن المفارقة البارزة، 
طموحات  أقصى  أن  الصعيد،  هــذا  على 
ــل فـــي أن 

ّ
ــات يــتــمــث الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بــ

ــؤدّي الــعــقــوبــات إلـــى »عـــدم إطــالــة غــزو  تــ
ــهــــدف مــنــهــا  ــان الــ ــ ــا«، بـــعـــدمـــا كـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
»منع الغزو«، وردع بوتين. وعليه، يمكن 
اقتباس ما قاله سفير الولايات المتحدة 
الــســابــق لـــدى »مــنــظــمــة الأمــــن والــتــعــاون 
ــا«، إيــان كيلي، فــي مقابلة مع  فــي أوروبــ
وكــالــة »رويـــتـــرز«: »أحـــد أوجـــه الــقــصــور، 
هــو أن حزمة الـــردع التي طــورنــاهــا غير 
متكافئة مــن حــيــث إنــهــا اقــتــصــاديــة في 
تهديداً عسكرياً«.  نواجه  الغالب، ونحن 
لـــوا عــمّــا  ــلــن آخــــريــــن تـــســـاء

ّ
بــــل إن مــحــل

الـــقـــوات  مـــن  كــــان نــشــر بــضــعــة آلاف  إذا 
وبولندا  ألمانيا  في  الإضافية  الأميركية 
ورومــــانــــيــــا كـــافـــيـــا، إذ أشـــــــــاروا إلـــــى أن 

المــزيــد للحفاظ  بــايــدن كــان بإمكانه فعل 
ــل  ــــوق. ووصــ ــــوثـ عـــلـــى خـــيـــار عـــســـكـــري مـ
الأمــر إلــى أن ســأل أحــدهــم، قبل أيــام، عن 
إلى  واشنطن  يدفع  قد  الــذي  السيناريو 
ــوات لــلــمــســاعــدة فـــي أوكــرانــيــا.  ــال قــ ــ إرسـ
فكانت إجابته: »هذه حرب عالمية، عندما 
يــبــدأ الأمــيــركــيــون وروســيــا إطـــاق النار 
»نحن  مضيفاً:  الــبــعــض«،  بعضهم  على 
نتعامل مع واحــد من أكبر الجيوش في 
العالم. إنه وضع مختلف للغاية، ويمكن 
أن تسوء الأمــور بسرعة... نحن في عالم 
ا عليه في أي وقت 

ّ
مختلف تماماً عمّا كن

مضى«.
ــدّم، يشير  ــقـ  مـــا تـ

ّ
بــصــرف الــنــظــر عـــن كـــل

المسؤولون الأميركيون، سرّاً، إلى أسباب 

ب نشر الــقــوات فــي أوكــرانــيــا، 
ُّ
عـــدّة لتجن

المتحدة ليس  الــولايــات   
ّ
أن وعلى رأسها 

لــديــهــا مــســؤولــيــات مــعــاهــدة تــجــاه هــذا 
الــبــلــد، أو مــصــالــح أمـــن قــومــي حــسّــاســة 
 أن هذه التفسيرات 

ّ
على المحك هناك. إل

لــم تمنع واشــنــطــن مــن اســتــخــدام قوّتها 
العسكرية لمصلحة الآخرين في الماضي. 
فخلال عهد جــورج بــوش الابــن، حشدت 
الـــــــدول الأخـــــــرى لإخـــــــراج صــــــدام حــســن 
مــن الــكــويــت، على الــرغــم مــن عــدم وجــود 
تــجــاه  مـــعـــاهـــدة  أيّ  بــمــوجــب  الــــتــــزام  أيّ 
ــك الــبــلــد الــصــغــيــر. وشــمــلــت مــصــالــح  ذلــ
ــذاك، حــمــايــة إنـــتـــاج النفط  ــ واشــنــطــن، آنــ
ــــال  ــــرق الأوســــــــــط. وخـ ــــشـ ــــي الـ والـــــغـــــاز فـ
الـــولايـــات  ــلــت 

ّ
ــاراك أوبـــامـــا، تــدخ ــ بـ إدارة 

المــتــحــدة عــســكــريــا فـــي لــيــبــيــا لمــنــع معمر 
افـــي مـــن مــهــاجــمــة مــديــنــة بــنــغــازي 

ّ
ــذ ــقـ الـ

الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا المـــتـــمـــرّدون، وهــي 
ــلـــى أســــــس حــقــوق  عــمــلــيــة قــــد بُــــــــــرّرت عـ
 بايدن بالذات طــوّر وجهة 

ّ
الإنــســان. لكن

ـــل الـــخـــارجـــي، 
ّ

نــظــر حـــــذرة بـــشـــأن الـــتـــدخ
التي قضاها في  الــعــديــدة  العقود  خــال 
أيّــد  التسعينيات،  فــفــي  الــســيــاســة.  عــالــم 
الــقــوة الأمــيــركــيــة لقمع القتال  اســتــخــدام 
الــعــرقــي فــي الــبــلــقــان، عندما كــان عضواً 
ــن، بــفــضــل  ــ ــكـ ــ ــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ. ولـ ــ فـ
الـــصـــراعـــات الأمــيــركــيــة فـــي أفــغــانــســتــان 
ــــذراً  ــر حـ ــثــ ــبــــح أكــ ــا، أصــ ــيــ والــــــعــــــراق جــــزئــ
الأميركية.  العسكرية  الــقــوة  نشر  بــشــأن 
ــا، على  ــامــ ــاراك أوبــ ــ وكـــنـــائـــبٍ لــلــرئــيــس بــ
ل في ليبيا، 

ّ
التدخ المــثــال، عــارض  سبيل 

 إن الـــولايـــات المــتــحــدة لــيــس لديها 
ً
قــائــا

وفي  هناك.  كبرى  استراتيجية  مصالح 
الــســنــوات الــاحــقــة، أشــــار إلـــى الــفــوضــى 
فـــي تــلــك الـــبـــاد عــلــى أنــهــا تــثــبــت صــحّــة 
ل حذر بايدن 

ّ
إليه. وأخيراً، تمث ما ذهب 

المتزايد فــي شكل إرســـال، أو إعـــادة نشر 
آلاف القوات الإضافية في دول »الناتو« 
التي  رؤيته  أوكــرانــيــا. فوفق  بالقرب من 
يدافع عنها، جرى تصميم عمليات نشر 
ــردع بـــوتـــن عـــن الــتــفــكــيــر  ــ ــذه لـ الـــقـــوات هــ
في أنــه يستطيع نقل حربه إلــى ما وراء 
أوكــرانــيــا وإلــى دول »الــنــاتــو«، التي يقع 
ــــات المـــتـــحـــدة الــــتــــزام،  ــــولايـ ــاتـــق الـ عـــلـــى عـ

بموجب المعاهدة، بالدفاع عنها.
عموماً، في افتتاحية »نيويورك تايمز«، 
يــتــبــلــور حـــذر بـــايـــدن فـــي تــمــنــيــة النفس 
 ما اعتمده »كان نهجاً 

ّ
بنظريةٍ مفادُها أن

الأزمـــات في عصر وسائل  جديداً لإدارة 
ــتــــمــــاعــــي«. وتـــكـــفـــي هـــذه  الــــتــــواصــــل الاجــ
 واشنطن خسرت 

ّ
المقاربة ليتأكّد العالم أن

زمـــام المــبــادرة وفــقــدت الإمــســاك بخيوط 
مدت كمبدأ 

ُ
اللعبة، وخصوصاً إذا ما اعت

ــــارت إلــيــه الــصــحــيــفــة بــقــولــهــا:  جــديــد أشـ
ــذا هو   هـ

ّ
»يــجــب عــلــى بــوتــن أن يـــرى أن

الأولــى في  للديموقراطية  الحازم  الوجه 
العالم، وأقوى دولة في العالم«.

على الرغم من جهود 

بايدن لدرء هجومٍ روسي 

 
ً
على أوكرانيا، يكفيه فشلا

أن بوتين لم يرتدع

على الغلاف

الجيش الروسي الذي نراه اليوم لا يشبه الجيش الذي قاتل في جورجيا في عام 2008 )أ ف ب(

ه ستكون هناك »عواقب في الداخل« للعقوبات )أ ف ب(
ّ
ر الشعب الأميركي من أن

ّ
كان بايدن فطِناً كفاية ليحذ
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د
ّ

لندن ــــ سعيد محم

ــخ  ــ ــواريـ ــ ــــصـ مــــــع انــــــطــــــاق رشــــــقــــــات الـ
ــــــــــ الخميس(  ــهــة )لــيــل الأربـــعـــاء  ــوجَّ

ُ
الم

على عدّة أهداف مختارة في أوكرانيا، 
وانـــدفـــاع الـــقـــوات الــروســيــة ي عملية 
ــة إقــلــيــم  ــايـ ــمـ ــريـــة حـــاســـمـــة لـــحـ ــكـ عـــسـ
من  المبكرة  التقارير  كــانــت  دونــبــاس، 
الجنود  من  مئات  عن  تتحدّث  كييف 
الذين لقوا مصرعهم بالفعل، وتحييد 
الأوكــرانــي على  الجيش  لقدرة  سريع 
القيادة  فــإن  الحقيقة،  وفــي  المواجهة. 
الأوكـــــرانـــــيـــــة المــــوالــــيــــة لـــلـــغـــرب الـــتـــي 
السوفياتية  الجمهورية  إدارة  ــت 

ّ
تــول

السابقة إثر »ثــورة ملوّنة« في 2014، 
ــيــــدة الـــيـــوم  تـــجـــد نــفــســهــا عــمــلــيــا وحــ
فــي مــواجــهــة الجيش الــروســي. إذ لن 
يذهب أيّ جندي أميركي أو بريطاني 
أو ألمـــانـــي لــلــقــتــال هــنــاك مــهــمــا كــانــت 
الغربي  الــدعــم  وسيقتصر  الأســـبـــاب، 
»عـــــلـــــى الــــــصــــــاة مــــــن أجــــــــل الـــشـــعـــب 
ــــي«، والــضــجــيــج الإعـــامـــي،  ــرانــ ــ الأوكــ
وإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف 
إن بــقــيــت المـــطـــارات مــفــتــوحــة، وربّــمــا 
الأميركية من  للقوات  إعــادة تموضع 

غرب القارة إلى شرقها.
 لــلــغــرب مـــن وسيلة 

ّ
عــمــلــيــا، لـــم يــتــبــق

الروسية، سوى  القيادة  للتأثير على 
ــاد  ــحــ ــــل الاتــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ ــقــــوبــــات مـ فـــــــرْض عــ
ــــات المـــتـــحـــدة على  ــــولايـ الأوروبــــــــي والـ
ــراد مـــن الأولـــيـــغـــارشـــيـــة الـــروســـيـــة،  ــ أفــ
عمليات  وعرقلة  أملاكهم،  ومــصــادرة 
ــة، وتــــجــــمــــيــــد ألمـــانـــيـــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوك روسـ ــ ــنـ ــ بـ
 
ّ
لـــعـــمـــلـــيـــة تـــرخـــيـــص اســـتـــعـــمـــال خـــط
»نورد ستريم 2« لنقل الغاز الروسيّ 
إلــيــهــا، والــتــلــويــح بــمــنــع مــوســكــو من 
اســتــخــدام نــظــام المــدفــوعــات الــعــالمــي، 
ولا  معها  التجارية  التبادلات  ووقــف 
الطاقة  بقطاعَي  ق 

ّ
يتعل ما  في  سيّما 

علنت 
ُ
أ وقــد  المتقدّمة.  والتكنولوجيا 

تــفــاصــيــل حــــول الــجــهــات المــســتــهــدَفــة 
بالعقوبات يوم الأربعاء الماضي، لكن 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة دفعت 
الكتلة الأوروبية إلى حال من الصدمة 
مــــن تــــدحــــرج الأحــــــــداث بـــســـرعـــة نــحــو 
ــيـــن  ــقـــادة الأوروبـ الــعــنــف، وحــمــلــت الـ
عــلــى تـــرك الــتــزامــاتــهــم والــتــجــمّــع في 
)مساء  طارئة  قمة  لحضور  بروكسل 
ــة مــن  ــيــ ــافــ أمــــــــس( لإقــــــــــرار حــــزمــــة إضــ

هانغز - أدهم السيد

أرســــــــل  عــــــــــــام،   2000 حــــــــوالــــــــي  قـــــبـــــل 
الصيني، وو دي، مبعوثاً  الإمبراطور 
إلـــى الـــحـــدود الــغــربــيــة لإمــبــراطــوريــتــه 
ــتـــي كــانــت  ــوة الـــقـــبـــائـــل الـ ــ ــــل دعــ مــــن أجـ
تستوطن تلك المناطق )الإيغور حالياً(، 
ــدّ هــجــمــات  ــه لــــصــ ــعـ ــالـــف مـ ــحـ ــتـ إلــــــى الـ
المـــغـــول )شـــعـــوب الـــشـــمـــال(. بــعــد عــنــاء 
طــويــل، وصــل المــبــعــوث الإمــبــراطــوري، 
تــشــانــغ تــســيــان، إلـــى المــكــان المــقــصــود. 
وبــعــد أن عـــرض مــقــتــرحــه، كـــان جــواب 
الحرب  مستضيفيه بأنهم لن يدخلوا 
ضد المغول، وأنهم نقلوا مكان عيشهم 
بــعــيــداً كـــي لا يــكــونــوا تــحــت مــرمــاهــم. 
الصيني  الديبلوماسي  عــاد  وعــنــدمــا 
 

ّ
ــدّم اقــتــراحــا بــعــيــداً كــل إلـــى مــمــلــكــتــه، قــ
قال  العسكرية.  التحالفات  عــن  البعد 
نــقــيــم تحالفاً  لــإمــبــراطــور: »يــجــب أن 
ــذه الـــشـــعـــوب، ومـــن  ــ اقـــتـــصـــاديـــا مــــع هـ
خلالهم يمكن أن نتوجه غرباً، إلى بلاد 
ــا.  آســيــا الــوســطــى وفــــارس ومـــا وراءهــ

الاستمرار في تصدير الأزياء وغيرها 
مـــن المــنــتــجــات الـــراقـــيـــة إلــــى روســـيـــا ــــ 
ــمّ أســواقــهــا عــلــى الإطــــاق ــــ،  إحـــدى أهـ
فــيــمــا تــســعــى بــلــجــيــكــا إلــــى الــحــصــول 
الكبير. وقد  المــاس  لقطاع  إعــفــاء  على 
ــكـــي،  ــبـــروفـــسـ ــقــــل عــــن فـــالـــديـــس دومـ ــ

ُ
ن

للمفوّضية  التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب 
الأوروبــيــة، قوله إن الاتحاد الأوروبــي 
ـــجـــه إلــــى فــــرض حـــزمـــة ثــانــيــة من 

ّ
»يـــت

الـــعـــقـــوبـــات بـــمـــا فــيــهــا ضــــوابــــط عــلــى 
تصدير )التكنولوجيا( في حال تحرّك 
القوات الروسية خارج الأراضــي التي 
تدعمهم  انــفــصــالــيّــون  عليها  يسيطر 
روسيا«، ما يشير إلى عدم استعجال 
لتصعيد الموقف جذرياً تجاه موسكو 

 الرجعة.
ّ
سعياً لحفظ خط

ــمَـــن فيهم  ــــن، بِـ ــيـ ــ لــكــن الــــقــــادة الأوروبـ
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
ــــــــــ، ليسوا  ــــ أعــاهــم صــوتــا  جــونــســون 
ــة مـــع  ــ ــايـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــه الـ ــ ــيـ ــ ــا فـ ــ ــمـ ــ واضـــــــحـــــــن بـ
ناخبيهم، بشأن الألم الذي قد يسبّبه 
روسيا  على  شامل  اقتصادي  حصار 
ــي مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم  ــ ــل. وفــ ــ ــداخــ ــ فــــي الــ
ـــح جونسون 

ّ
يـــوم الــثــاثــاء المـــاضـــي، لم

ــد فـــي أوكــرانــيــا 
ّ
إلــــى أن الـــوضـــع المــعــق

ب 
ّ
قــد يــرفــع أســعــار الــطــاقــة، لكنه تجن

ينبغي  التي  التضحيات  عن  الحديث 
لتوسيع  تقديمها  البريطانيين  على 
الحصار على روسيا في المدى الطويل، 
المــمــلــكــة  فـــي  ــم 

ّ
الــتــضــخ ولا ســيّــمــا أن 

ــلــــى مــســتــويــاتــه  المــــتــــحــــدة هــــو فــــي أعــ
الــتــاريــخــيــة مــنــذ 30 عـــامـــا، وهــــو في 
ــيـــورو فـــي أســــوأ نــقــطــة منذ  مــنــطــقــة الـ
الأمــر  المــوحّــدة،  النقدية  الكتلة  إنــشــاء 
مستويات  عــلــى  فعلياً  انــعــكــس  الــــذي 
حرّك الأكبر 

ُ
المعيشة. ومن المعلوم أن الم

م في الغرب هو أسعار الطاقة. 
ّ

للتضخ
أسعار  ارتفعت  المتحدة،  المملكة  وفــي 
البنزين بنسبة 22 في المئة عمّا كانت 
عــلــيــه فـــي مــثــل هــــذا الـــوقـــت مـــن الــعــام 
 2020 الأول  كــــانــــون  ــــن  وبــ ــي.  ــ ــاضـ ــ المـ
أسعار  ارتــفــعــت   ،2021 الأول  وكــانــون 
ــيــة بــنــســبــة 28 فـــي المــئــة، 

ّ
الـــغـــاز المــحــل

وأسعار الكهرباء بنسبة 19 في المئة. 
ــف عــنــد هـــذا الــحــدّ، 

ّ
كــمــا أنــهــا لــن تــتــوق

لأن سقف أسعار الطاقة الــذي تحدّده 
الحكومة سيرتفع بنسبة 54 في المئة 
ــه كـــان من 

ّ
مــع نــيــســان المــقــبــل. وهـــذا كــل

دون الأخـــذ بــعــن الاعــتــبــار الأزمــــة في 
أوكرانيا. وستكون الأوضاع أسوأ بما 
لا يقاس في دول مثل ألمانيا وبولندا 
وإيطاليا وهنغاريا وأوكرانيا نفسها 
ــــف عــلــى 

ّ
ــث ــكــ ــمـــد بـــشـــكـــل مــ ــتـ ــعـ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ

صـــــادرات الــطــاقــة الــروســيــة ــــــــــ مــقــارنــة 
فــاتــورة  ــــــــــ، ســتــواجــه   

ً
مــثــا ببريطانيا 

أعــلــى بكثير إن حــاولــت الانــتــقــال إلى 
ــول مـــســـتـــدامـــة لاســــتــــيــــراد الـــغـــاز  ــلــ حــ

الطبيعي المسال من مورّدين آخرين.
الروسية  القيادة  أن  يبدو  المقابل،  في 

نقذاً« بلا أنياب:
ُ

أوروبا »م

 صلاة فعقوبات
ّ

جعجعة ثم

الصين تهزأ بالاستراتيجية الغربية: كيسنجر لا يسعفكم إلى الأبد
وعــنــدمــا نــعــزز عــاقــاتــنــا الاقــتــصــاديــة 
مشتركة  مصلحة  لنا  ستكون  معهم، 
كانت  وهكذا،  المغول«.  لمواجهة  متينة 
ــــرف لاحــقــا  ــذه الـــفـــكـــرة أســــــاس مــــا عـ ــ هـ
الرئيس  الحرير«، والــذي قام  بـ«طريق 
الــصــيــنــي، تــشــي جـــن بــيــنــغ، بـــإعـــادة 
ــزام  ــه مــــن خـــــال مــــبــــادرة »الــــحــ ــائـ ــيـ إحـ
والـــطـــريـــق«، والـــتـــي تــســتــهــدف الــصــن 
مــن خــالــهــا تــقــديــم نــمــوذج جــديــد في 
الــدولــيــة مبنيّ على »الــربــح  الــعــاقــات 
المــشــتــرك«، أو مــا يطلق عليه هــنــا في 

بكين »المصير المشترك للبشرية«.

من الضعف إلى القوة

منطق تشانغ تسيان هذا لا يزال سائداً 
في دوائر القرار في بكين. وعندما قال 
 مسألة تايوان 

ّ
الرئيس الصيني إن حل

التامّ للصين  التوحيد  وتحقيق إعادة 
أصبح أقــرب من أيّ وقت مضى، جرى 
 
ّ
الــصــن ستشن أن  كــامــه على  تفسير 
بخاصة  المتمردة،  الجزيرة  على  حرباً 
الجديدة  بالنبرة  تفاجأوا  كثيرين  أن 

الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
فــــي خـــطـــاب مـــئـــويـــة تـــأســـيـــس الـــحـــزب 
الـــحـــاكـــم. إلا أن  الــصــيــنــي  الـــشـــيـــوعـــي 
المــنــطــق الــصــيــنــي يــقــول إنــــه فـــي فــتــرة 
ــتــــراجــــع، يــصــبــح تقسيم  الــضــعــف والــ
ــــال شــــن حـــرب  الــــبــــاد مــمــكــنــا مــــن خــ
المعادية، وهذا  القوة  قبل  من  مباشرة 
مـــا حــصــل فـــي الــصــن حــيــث سيطرت 
القوى الاستعمارية على أجزاء كبيرة 
مـــنـــهـــا، وبـــقـــيـــت أجــــــــزاء مــحــتــلــة حــتــى 
الأمــس القريب، مثل هونغ كونغ التي 
وأعادتها  عام  لمئة  بريطانيا  احتلتها 
الماضي،  القرن  تسعينيات  في  الصين 
ــقــــوة  أو مـــــن خـــــــال تـــشـــجـــيـــع هـــــــذه الــ
المعادية الانفصاليين الذين سيجدون 
لتقسيم  قوياً  زخماً  الدولة  في ضعف 
الــبــاد. أمــا فــي مرحلة الــقــوة والتقدم، 
فـــســـتـــصـــبـــح وحــــــــــدة الـــــــدولـــــــة صــلــبــة 
وجــاذبــة، والــصــن الــيــوم أقـــوى مــن أيّ 
وقـــــت مـــضـــى، وهـــــي قـــــــادرة مــــن خـــال 
ــتــــصــــادي عـــلـــى إضـــعـــاف  تــقــدمــهــا الاقــ
تــايــوان، ودفع  الانفصاليين في  حجج 

شعبها إلــى التوحد مــجــدداً مــع بكين. 
 قبل أربعين عاماً 

ً
وهــذا كان مستحيلا

تايوان  في  الاقتصاد  كــان  ، حيث 
ً
مثلا

وهــونــغ كــونــغ الــتــي لــم تــكــن قــد عــادت 
إلـــى الــصــن بــعــد، يــنــمــوا أســـرع بكثير 
مــن الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، بــالــتــالــي فــإن 
مـــســـتـــوى الـــحـــيـــاة فــيــهــمــا كـــــان أعــلــى 

بكثير من مثيله في بكين.
بــــــالأمــــــس، وعــــنــــدمــــا بــــــــدأت الــعــمــلــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة الــــخــــاصــــة فــي 
ــــزو«  ــاد الـــحـــديـــث عــــن »غـ ــ ــــاس، عـ ــبـ ــ دونـ
التحليلات  وكــثــرت  لــتــايــوان،  صــيــنــي 
المترافقة مع فبركات إعلامية تشير إلى 
. ولكن بناءً 

ً
أن هذا »الغزو« قد بدأ فعلا

فــإن الصين  على مــا أوضــحــنــاه سلفاً، 
ســتــبــقــى تــعــتــمــد »عـــمـــلـــيـــة الــتــوحــيــد 
الانفصالية  الــقــوى  أن  طالما  السلمي« 
ــــان  ــب نـــحـــو إعـ ــذهــ ــم تــ ــ ــي تـــــايـــــوان لـ ــ فـ
الاستقلال. الصين، وعلى لسان معظم 
بمثابة  الأمـــر  هــذا  تعتبر  مسؤوليها، 
الخط الأحمر الــذي لا يمكن أن تسمح 
ــيــه. والــهــاجــس الــصــيــنــي مبنيّ 

ّ
بــتــخــط

ــقـــوة بــكــن  عـــلـــى تــــجــــارب تـــاريـــخـــيـــة، فـ
الاقتصادية اليوم لا تعني بالضرورة 
ــادرة عــلــى الــحــفــاظ عــلــى وحــدة  أنــهــا قــ
أراضـــيـــهـــا، فــقــبــل مــئــة وخــمــســن عــامــا 
كــانــت الــصــن قــويــة اقــتــصــاديــا، إلا أن 
ــلـــى رأســـهـــا  ــتـــعـــمـــاريـــة، وعـ ــقــــوة الاسـ الــ
خلال  من  دمّرتها  العظمى،  بريطانيا 
الأفيون«، واستتبع  بـ«حرب  ما يعرف 
ذلـــك تــقــســيــم الـــبـــاد ودخــولــهــا فـــي ما 
»قــرن الإذلال«.  الصينيون  يطلق عليه 
بالتالي، فإن السماح بانفصال تايوان 
سيعني فتح الباب أمام مناطق أخرى 
ــــن بـــتـــحـــريـــض  ــفــــصــــال عـــــن الـــــصـ لــــانــ

وتنفيذ من القوى الإمبريالية.

الصين وروسيا: تكامل لا تطابق

ــيـــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق،  ــرئـ حــــــاول الـ
دونالد ترامب، أن يعيد التاريخ، ولكن 
بشكل معكوس. ومحاولته هذه كانت 
تجسيداً حقيقياً للمهزلة، حيث سعى 
لاســتــمــالــة روســيــا إلـــى جــانــب أمــيــركــا 
وإبــــعــــادهــــا عــــن الــــصــــن، فــــي مــحــاكــاة 

أميركا  اعتمدتها  التي  للاستراتيجية 
ــــت الـــصـــن  ــزلـ ــ ــا عـ ــنــــدمــ - كـــيـــســـنـــجـــر عــ
ــاد الــســوفــيــاتــي خـــال فــتــرة  عـــن الاتـــحـ
بغباء  المتميز  ترامب،  الــبــاردة.  الحرب 
كــان يعتقد  مــع جــنــون عظمة،  يترافق 
أنـــه الــوحــيــد الـــذي اكــتــشــف هـــذا الــســر، 
الـــصـــيـــنـــيـــن درســـــــوا  يــــعــــرف أن  ولـــــــم 
 الإخـــفـــاقـــات الــســابــقــة، إخــفــاقــاتــهــم 

ّ
كـــل

الــخــاصــة وإخــفــاقــات الآخــريــن. أمــا من 
ــا، فــلــم يـــتـــرك لــهــا الــغــرب  ــيــ جــهــة روســ
بـــقـــيـــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أيّ خــيــار 
ــعــــداء مـــعـــه. فــعــلــى الـــرغـــم من  ســــوى الــ
السوفياتي، ووصــول  الاتــحــاد  سقوط 
يلتسين إلى الكرملين، إلا أنهم استمروا 
فــي التوسع شرقاً مــن خــال ضــمّ دول 
ــزءاً مــــن المـــعـــســـكـــر الـــشـــرقـــي- ــ ــ كــــانــــت جـ

الـــســـوفـــيـــاتـــي إلــــــى حـــلـــف »الــــنــــاتــــو«، 
وكــأنــهــم كـــانـــوا يــتــقــصــدون مــحــاصــرة 
فما كان منها  روسيا بدل ترويضها، 
ــر فـــصـــول هــذه  ــ إلا أن واجــهــتــهــم، وآخـ
المواجهة ما يجري في أوكرانيا اليوم.

لـــذا، الــصــن تــعــرف جــيــداً أن »الــثــالــوث 
الإمبريالي« )الولايات المتحدة، أوروبا 
ــان، بــحــســب تــعــبــيــر  ــابــ ــيــ الـــغـــربـــيـــة، والــ
ــــن( لــــن يــســمــح لـــهـــا بــحــجــز  ســمــيــر أمــ
الساحة  عــلــى  تستحقه  الـــذي  مــكــانــهــا 

كما  تدميرها  على  وسيعمل  الدولية، 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، لا بـــل إن  ــحــ دمــــر الاتــ
مـــشـــروع الـــصـــن يــتــنــاقــض بــالــجــوهــر 
مع ما هو سائد اليوم عالمياً، بالتالي 
ــرار تــــطــــور الــــصــــن، الــــذي  ــمــ ــتــ ــإن اســ ــ فــ
الــســام لا  يعتمد بشكل أســاســي على 
الحرب، مهدد في ظل استمرار المنطق 
ــالـــي الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــعـــدوانـــيـــة  ــبـــريـ الإمـ
والاحتكار والعقوبات، وهــذا ما يدفع 
الــصــن إلــى أن تصبح لاعــبــا سياسياً 
رئيساً في العالم والتخلي عن سياسة 
أن لا  الـــروس، يعرفون  الحياد. وكذلك 
مكان لهم بــن أولــئــك، إلا كتابع مهدد 

بالتقسيم والاجتياح في أي وقت.
ولكن النقطة المهمة التي يجب الإشارة 
إليها، هي أنه وعلى الرغم من التقاطع 
ــيـــجـــي بــن  ــراتـ ــتـ ــل الـــتـــحـــالـــف الاسـ لا بــ
الــصــن وروســيــا، والـــذي يتطور يوماً 
بعد آخر، إلا أن النهج الصيني يختلف 
كثيراً عــن النهج الــروســي. وهــذا الأمــر 
لن يؤدي إلى إضعاف التحالف، لا بل 
ــوة. فــالــصــن وروســيــا  يــعــتــبــر نــقــطــة قــ
ــبـــعـــض:  تــــتــــكــــامــــان مـــــع بـــعـــضـــهـــمـــا الـ
الأولى تمثل القوة الاقتصادية الأولى 
أكبر  ثاني  تعتبر  والثانية  العالم،  في 
قـــــوة عــســكــريــة فــــي الــــعــــالــــم. وهــــــذا مــا 
يشكل توازناً عالمياً في وجه »الثالوث 
الــصــن  الإمــــبــــريــــالــــي«. والمــــفــــارقــــة أن 
للاتحاد  شرعياً  وريــثــا  نفسها  تعتبر 
ــاتـــي، فـــفـــي خـــطـــاب لــلــرئــيــس  ــيـ الـــســـوفـ
الشيوعي  الحزب  مئوية  في  الصيني 
ــه عـــنـــدمـــا »تــفــجــرت  ــ ــال، إنـ ــ الــصــيــنــي قــ
الــروســيــة، حملت صدى  أكتوبر  ثـــورة 
الماركسية  الــصــن  إلـــى  مــدافــعــهــا  دويّ 
اللينينية«، بالتالي تم تأسيس الحزب 
الــيــوم. أمــا روسيا،  الــذي يقود الصين 
فمن الواضح أن استراتيجية الرئيس 
ــوتــــن، مــبــنــيــة  الـــــروســـــي، فـــاديـــمـــيـــر بــ
الشهير بأن  الرئيسي  على استنتاجه 

كــان خطأ  السوفياتي  الاتــحــاد  تفكيك 
استراتيجياً.

ولا بـــد مـــن الإشــــــارة أيــضــا إلــــى أنــــه لا 
الــصــن هــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، ولا 
روسيا كذلك. وهــذا الأمــر ليس عابراً، 
ولا هو كلام اعتاد استخدامه المتهمون 
بأنهم يستخدمون »لغة خشبية«، بل 
، لا يمكن 

ً
هو حقيقة مهمة جداً؛ فمثلا

استخدام  وأتباعها  المتحدة  للولايات 
نفس أدوات الحرب الباردة مع الصين، 
فالأخيرة لا يمكن عزلها اقتصادياً كما 
حــصــل مــع الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، فهي 
فــي قلب الاقــتــصــاد الــعــالمــي إن لــم تكن 
أنــه عندما  إلــى  ــارة  الإشــ قلبه، ويكفي 
حـــصـــلـــت أزمـــــــة فــــي إحـــــــدى الـــشـــركـــات 
اهتزت  أشهر،  منذ  الصينية  العقارية 
تمّ  إن  فكيف  العالمية،  المالية  الأســـواق 
عـــزل الــصــن الــتــي تــشــكّــل تــقــريــبــا ثلث 

الاقتصاد العالمي.
بين  الاستراتيجي  التحالف  أن  يبقى 
ــمّ تــعــزيــزه  ــا، والـــــذي تــ ــيــ الـــصـــن وروســ
خــــــــال الــــــــزيــــــــارة الأخـــــــيـــــــرة لـــلـــرئـــيـــس 
إلــى بكين قبل أسابيع، حيث  الروسي 
ــم الـــكـــامـــل  ــ ــــدعـ ــلـــى الـ ــد عـ ــيـ ــأكـ ــتـ جــــــرى الـ
لقضايا البلدين، لا يعني أنه لا يوجد 
تمايز حول بعض القضايا المطروحة. 

 تــؤيــد حـــق روســـيـــا في 
ً
فــالــصــن مــثــا

أن توسع  أمــنــهــا، وتعتبر  عــن  الــدفــاع 
»الـــنـــاتـــو« نــحــو حـــدودهـــا هـــو اعـــتـــداء 
عـــلـــيـــهـــا، إلا أنــــهــــا لــــن تــــؤيــــد انـــفـــصـــال 
ولوغانسك،  دونيتسك  »جمهوريتي« 
كـــمـــا أنـــهـــا اتــــخــــذت مـــوقـــفـــا أقــــــرب إلـــى 
المحايد في ما خص العملية العسكرية 
ــة الــــخــــاصــــة فـــــي دونـــــبـــــاس،  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
وحملت الــولايــات المــتــحــدة و«الــنــاتــو« 
 من 

ً
مــســؤولــيــة مـــا يـــجـــري، ودعــــت كـــا

روســيــا وأوكــرانــيــا إلـــى ضــبــط النفس 
والحوار. كل هذا يعبر عن نهج صيني 
بالطرق  الخلافات   

ّ
إلى حل لطالما دعا 

الــرئــة  هــو  فالسلم  والـــحـــوار،  السلمية 
ــس مــنــهــا الـــصـــن، أمـــا عــدم 

ّ
الــتــي تــتــنــف

الاســتــقــرار الــعــالمــي فهو مقتل لــهــا. قد 
يصمد هذا النهج خلال زمن التحولات 
الــكــبــرى الــــذي نــمــرّ بــــه، ولــكــن المــرجــح 
ــام الــعــدوانــيــة  ــ ــه لـــن يــصــمــد أمـ أكـــثـــر أنــ
ــة، مـــمـــا ســـيـــدفـــع الـــصـــن  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ الإمــ
وروسيا إلى تنسيق جهودهما بشكل 
أكبر بهدف بناء عالم جديد، وليشمل 
ــن الــــــدول  ــ تـــحـــالـــفـــهـــمـــا هــــــذا الـــكـــثـــيـــر مـ
المــتــضــرّرة مــن الــواقــع الــدولــي الحالي، 
كبلداننا  والــتــقــدم،  للتحرر  والساعية 

ه هذا ما نأمله نحن.
ّ
، أو أقل

ً
مثلا

الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــجـــانـــب الــــروســــي. 
ومن الجليّ أن الأميركيين يضغطون 
عــلــى الــجــمــيــع لــفــرض حــصــار شــامــل 
اقتصادي وماليّ على موسكو، يمسّ 
بعيش المواطن الروسي ويُضعف من 
قدرة النظام على المناورة. لكن أوروبا 

ــتــة 
ّ
ــهــــرت خــــــال هــــــذه الأزمـــــــــة مــشــت ظــ

وغــيــر مــســتــعــدة لمــواجــهــة الــتــداعــيــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى رفــــــــاه شــعــوبــهــا 
فـــي حــــال وضــــع روســـيـــا تــحــت دائــــرة 
المستخدمة  الطاقة  فنصف  الحصار؛ 
فــي أوروبـــــا )الـــغـــاز والــنــفــط والــفــحــم( 

ــل الــسّــوق 
ّ
يــأتــي مــن هــنــاك، فــيــمــا تــمــث

العديد  يــهــمّ  مــنــفــذاً ضخماً  الــروســيــة 
من الصناعات الأوروبية.

والنمسا  ألمانيا وإيطاليا  أعربت  وقد 
فــرض عقوبات واسعة  إزاء  قلقها  عن 
ــيــــة  ــالــ الـــــنـــــطـــــاق عــــلــــى المــــــعــــــامــــــات المــ

والعمليات المصرفية عبر الحدود، لأن 
ق إمــدادات 

ّ
ذلك يعني عملياً وقف تدف

ــام. وكــانــت  الــطــاقــة الــروســيــة بــشــكــل تــ
إيــطــالــيــا تــضــغــط أيــضــا مــن أجـــل تــرك 
صــنــاعــة الــســلــع الــكــمــالــيــة مــن دون أن 
من  تتمكّن  حتى  الــعــقــوبــات،  تشملها 

اختيار  فــي  محكَمة  حساباتها  كانت 
اللحظة المناسبة لمنع توسّع »الناتو« 
ظهر 

َ
نحو حــدودهــا الــشــرقــيــة، وهــي ت

ه إلى الآن ــــ من قدرتها على 
ّ
واثقة ــــ أقل

الــصــمــود فــي مــواجــهــة حــصــار غربي 
ــنــــن الـــــروس  وتـــأيـــيـــد أغـــلـــبـــيـــة المــــواطــ
ــخــذتــهــا إلـــى الآن. 

ّ
لــــإجــــراءات الــتــي ات

ز بالنتيجة 
ّ
فارتفاع أسعار الطاقة يعز

ــفـــزت أســعــار  الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي. وقـ
إلــى مستوى 100 دولار  الــخــام  النفط 
للبرميل فور سقوط أوائل الصواريخ 
الذكيّة على مواقع الجيش الأوكراني، 
وأكثر  150 دولاراً  إلــى  قــد تصل  فيما 
رضت مقاطعة شاملة على 

ُ
ف إذا  فيما 

روســــيــــا. ويــــقــــول خــــبــــراء إن مــوســكــو 
تـــحـــتـــاج إلـــــى بـــيـــع الـــنـــفـــط بـــســـعـــر 44 
التوازن  للبرميل فقط لتحقيق  دولاراً 
في ميزانيتها، وبالتالي فإن التدابير 
ـــخـــذتـــهـــا الــحــكــومــات 

ّ
الأوّلــــيــــة الـــتـــي ات

ـــق غـــرضـــهـــا فــي 
ّ
ـــحـــق

ُ
الأوروبــــــيــــــة لــــن ت

صرف الكرملين عن سياسته الجديدة.
وكـــانـــت روســـيـــا قـــد تــأقــلــمــت لمــواجــهــة 

عــقــوبــات غــربــيــة مــوسّــعــة مــنــذ ضمّها 
شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم فــــي عـــــام 2014، 
وقامت ببناء احتياطيات من العملات 
دولار،  مــلــيــار   630 بــقــيــمــة  الأجــنــبــيــة 
بـــزيـــادة قــدرهــا 75 فــي المــئــة مــنــذ عــام 
2015. ولديها الآن رابع أكبر احتياطي 
مـــن الــعــمــات فـــي الــعــالــم، عــلــى الــرغــم 
ــبـــة الـــحـــاديـــة   المـــرتـ

ّ
مــــن كـــونـــهـــا تـــحـــتـــل

عشرة فقط من حيث حجم الاقتصاد. 
إجــراءات  الروسية  الحكومة  خذت 

ّ
وات

على  قدرتها  لتعزيز  ممنهجة  أخـــرى 
الـــصـــمـــود، تــضــمّــنــت تــنــويــع مــصــادر 
الــصــنــاعــات المحلية،  الــدخــل وتــعــزيــز 
ــن مع 

َ
والأهــــــمّ بــنــاء تــحــالــف غــيــر مــعــل

ــمـــاق الـــصـــيـــنـــي. وفـــــي الــحــقــيــقــة،  الـــعـ
ــا أن تــســتــوعــب  يــمــكــن لــلــصــن وحـــدهـ
ــائـــض الإنــــتــــاج الــــروســــي مــــن الـــغـــاز  فـ
ــا عـــن اســتــخــدامــه،  ــ ـــف أوروبــ

ّ
حـــال تـــوق

تْ مع موسكو آلية مدفوعات 
َ
وهي بَن

لا  بينهما،  التجاري  للتبادل  ة 
ّ
مستقل

تمرّ بالمركز الغربي.

مقالة

جمال غصن

في الثامن من آذار عام 2005، وقف الأمين العام لحزب 
التي  الصلح  ريــاض  على ساحة  ة 

ّ
مطل على شرفة  الله 

ملأها حشد غير مسبوق في تاريخ لبنان. كان قد سبقه 
فوق  فــولاذيــا  استحدث سقفاً  أمني  فريق  دقــائــق  قبل 
رصاصيٍّ  مطرٍ  هطول  احتمال  من  لحمايتها  الشرفة 
الحشد الأسبوعي  كــان  يــوم،  مــن ســحــابٍ مسيّر. قبل 
وبلغ  فــي كريشيندو،  يكبر  الــبــريــســتــول«  »لــقــاء  لــقــوى 
ذروتــه بعد أسبوع في الرابع عشر من آذار، في حشدٍ 
قد  لبنان.  تــاريــخ  فــي  المسبوق  غير  الحشد  هــو  أصبح 
يكون حشد الثامن »المستفزّ« ساهم في تضخيم حشد 
الرابع عشر، فطالما كانت هناك دعسات ناقصة أعطت 
للدعسات  التراكمي  السجل  كان  وإن  للخصوم،  زخماً 
آذار في  تــاريــخــيــا لمــســيــرة 14  تــفــوقــا  الــنــاقــصــة يظهر 
هذا المجال. في كلمة السيد حسن نصرالله في 8 آذار 
قال إن »لبنان ليس أوكرانيا« و»لبنان ليس جورجيا«، 
الدولتين اللتين كانتا قد شهدتا ثورتين ملوّنتين في تلك 
الفترة. حصلت الكثير من الأحداث المترابطة في كل من 
السبع عشرة  السنوات  في  ولبنان  أوكرانيا وجورجيا 
الدعسات  »8 و14«، ورغـــم  الــــ انــقــســام  الــتــي مـــرّت على 
جورجيا،  وليس  أوكرانيا  ليس  حتماً  لبنان  الناقصة، 
وإن كان البعض يريده كذلك. لا تسع الصفحة لتشريح 
كل الأحداث التي مرّت على هذه البلدان، لكن يمكننا أن 

ننظر إلى وضعها اليوم.
للنائبة  يكون  وقــد  البريستول،  فندق  أقفل  لبنان،  فــي 
يدٌ في ذلــك، لكن لا يهمّ، فابنها  نايلة معوّض  السابقة 
ورث مقعدها ودوروثي شيا تعوّض لمعوّض بونبونات 
»USAID«، إذ ترى فيه الطفل المعجزة  ـــ الـ الماما بأموال 
الــثــانــيــة حقيقة  آذار  ثـــورة 14  انــتــصــار  الـــذي سيجعل 
 تحت لواء 17 تشرين، وقد 

ً
بعودته إلى البرلمان مستقلا

يتوّج رئيساً »غوايدوياً« للبلاد، ولمَ لا، فرئيس أوكرانيا 
زيلينسكي ليس أفضل منه.

فــي كلمة الــرئــيــس الــروســي بــوتــن يــوم الاثــنــن الفائت، 
شرح كيف أن وعود الغرب للشعب الأوكراني بالازدهار 
لم تتجسد بل »وضعت أوكرانيا تحت سيطرة خارجية 
لا تــقــاد مــن الــعــواصــم الــغــربــيــة، بــل عــلــى الأرض، عبر 
شبكة كاملة من المستشارين الأجانب والمنظمات غير 
الأرض«.  على  مــوجــودة  أخــرى  ومؤسسات  الحكومية 
التعيينات  فــي  مباشراً  »تأثيراً  يملكون  أنهم  وأضـــاف 
 
ً
الأساسية في كافة السلطات من الحكومة المركزية نزولا

إلى البلديات«. قابل زيلينسكي ذلك الخطاب بالقول إن 
الثكنات  إلــى  دعــا شعبه  ثــمّ  بخير،  الأوكـــرانـــي  الجيش 
لينتقوا قطعة سلاح لصدّ الغزو الروسي، لكن لم يذكر 
ر هو الذخيرة أم 

ّ
الممثل الكوميدي السابق إن كان سيوف

أن توفير الرصاصات يقع على عاتق المواطن.
ذكر بوتين جورجيا مرة وحيدة بشكل عابر في خطاب 
لــيــلــيّ للتغييريين في  الــحــرب، وجــورجــيــا هــي احــتــامٌ 
بالمدينة  تبيليسي  مــطــار  يــربــط  الـــذي  فالطريق  لــبــنــان، 
ــن!  ــصــب، جــــورج بـــوش…الابـ

ُ
ــم، ويــتــزيّــن بــن يــحــمــل اســ

والمـــصـــانـــع والمـــطـــابـــع الـــتـــي كـــانـــت تـــصـــرّف مــنــتــجــاتــهــا 
فــي أســــواق الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي تــحــوّلــت إلـــى مجامع 
ــتــــرك والــــــــروس، وبــن  ــ ــعـــرب وال اســتــهــاكــيــة لــلــســيــاح الـ
»NGO« توجد »NGO«. تحولت جورجيا  »NGO« والـ الـ
القليلة  الــوجــهــات  مــن  كونها  أخــيــراً  بنانيين 

ّ
لل قبلة  إلــى 

اللبناني تأشيرة  الــســفــر  يــحــتــاج حــامــل جـــواز  الــتــي لا 
دخول لزيارتها، كما أن المصارف في جورجيا لا تسأل 
أيــن لك هــذا؟« عند فتح حساب لديها. بالمناسبة،  »مــن 
كانت تبيليسي تسمّى تفليس على مدى أكثر من ألف 
عــام منذ أن جعلها الأمــويــون إحــدى إماراتهم في أوج 

فتوحاتهم وحتى عام 1936.
الوضع في جورجيا كوميدي، إذ يدّعي طالبو الانضمام 
أنهم محاطون  الثلاثة ملايين نسمة  بلد  الناتو في  إلى 
بمئات الملايين من جيران السوء، ما يستدعي استجداء 
الخريطة.  أياماً عدة ليجدهم على  الحماية ممّن يحتاج 
طــبــعــا فــي لــبــنــان هــنــاك بــعــض الــبــلــهــاء الــذيــن يطالبون 
بــمــطــلــب الــحــمــايــة الــغــربــيــة ذاتـــهـــا ضـــد شــركــائــهــم في 
الوطن، لكنهم ليسوا في الحكم اليوم ولن يعودوا. على 
 أوكــرانــيــا تــقــع عــلــى تــمــاس مــع الــغــرب، وموقعها 

ّ
الأقــــل

مليون  أربعين  أكثر من  تــؤوي  استراتيجية وهــي  أكثر 
نسمة في حلتها الحالية التي اعتبرها بوتين في خطابه 
لينين  الرفيقين  مــن  تاريخياً  هــديــة وخــطــأ  الاثــنــن  يــوم 
ــلــت مسرحاً لــشــدّ الــحــبــال بــن روسيا 

ّ
وســتــالــن، وشــك

لذلك  السوفياتي.  الاتــحــاد  انهيار  قبل  مــا  منذ  والــغــرب 
انــتــفــضــت كــل الــقــوى الــتــي حــرّضــت الأوكـــرانـــيـــن على 
ــراداً، من الناتو والاتــحــاد الأوروبــي   وأفـ

ً
الـــروس، جماعة

ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى جو بايدن وبوريس 
جونسون وإيمانويل ماكرون وخليفة ميركل، وأعلنوا 
أنهم لن يرضوا بما فعلته روسيا وأنهم سيقفون صفاً 
واحداً مع الأوكرانيين ضد دعسة بوتين الناقصة، وقالوا 
بصوتٍ واحدٍ حازمٍ عازمٍ: بالعقوبات الاقتصادية ضد 

جهاد العرب الروسي جئناكم!

لبنان ليس أوكرانيا

أوروبا ظهرت خلال هذه 

تة وغير 
ّ
الأزمة مشت

مستعدة لمواجهة 

التداعيات الاقتصادية 

على رفاه شعوبها

لا يعني التحالف 

الاستراتيجي بين

ه
ّ
الصين وروسيا أن

لا يوجد تمايز 

ها شبه جزيرة القرم في عام 2014 )أ ف ب(
ّ

عة منذ ضم
ّ

كانت روسيا قد تأقلمت لمواجهة عقوبات غربية موس

على الغلاف



ريم هاني

بــعــد نــحــو شــهــريــن مـــن انـــــدلاع »ثــــورة 
ــيـــدان«  ــيـــا، بـــدأ »المـ المـــيـــدان« فـــي أوكـــرانـ
غــيــر  روّاده،  مـــن  فــشــيــئــا  يــخــلــو شــيــئــا 
مُنذرٍ بـ«الثورة المنتظرة«. على المسرح، 
شابٌّ يؤدي أغنية، وبعض المتظاهرين 
الـــــذيـــــن تــــبــــدو عـــلـــيـــهـــم عـــــامـــــات المـــلـــل 
واللامبالاة والبرد. وحدها مجموعات 
على شكل  الذين خرجوا  القوميين  من 
ــحــة، كـــانـــت حــاضــرة 

ّ
مــيــلــيــشــيــات مــســل

بــحــمــاســة، لــتــقــدّم »عـــرضـــا« فـــي ذكـــرى 
انــــدلاع مــواجــهــة بــن طـــاب أوكــرانــيــن 
كانت  آنـــذاك،  البلاشفة.  من  ومجموعة 
الغربية، على غرار »أن  وسائل الإعلام 
ــدأت بــالاعــتــراف  ــيـــوز«، قـــد بــ بـــي ســـي نـ
بأن مثل هذه المجموعات من »النازيين 
همة 

ّ
المت أو  »الــنــيــو-نــازيــة«،  أو  الــجــدد« 

ــكــئــة عــلــى الــدعــم 
ّ
، المــت

ّ
بــذلــك عــلــى الأقـــــل

القطاع  الأميركي، وعلى رأسها »حزب 
الــذي نشأ  المــتــطــرّف،  اليميني  الأيــمــن« 
ــيــــدان«، أصــبــحــت  ــــورة المــ تــزامــنــا مـــع »ثـ
ــمــــوعــــات الـــطـــلـــيـــعـــيـــة الــــتــــي تـــديـــر  المــــجــ
التحرّكات وأعمال الشغب التي أسفرت 
عن قتلى من جانب المتظاهرين وقوى 
ــدٍّ كــبــيــر فــي  ــ ــــى حـ الأمـــــــن، وســـاهـــمـــت إلـ
ــة الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة  ــ تــعــزيــز الأزمـ
التي يشهدها العالم اليوم، عبر تعزيز 
الانـــقـــســـام بـــن الــقــومــيــن الأوكـــرانـــيـــن 
ــــن لـــروســـيـــا شـــرق  ــوالـ ــ والمــــواطــــنــــن المـ

البلاد.
إلى  تهدف  يومها  الاحتجاجات  كانت 
فيكتور  الأوكــرانــي،  بالرئيس  الإطاحة 
يـــانـــوكـــوفـــيـــتـــش. بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى هـــذا 
الرئيس، لم تكن هذه الموجة الأولى من 
البرتقالية«  »الــثــورة  أن  علماً  نــوعــهــا، 
عــــام 2004 كـــانـــت قـــد أطـــاحـــت بـــه على 
ــات عـــن تــاعــب  ــاعــ خــلــفــيــة انـــتـــشـــار إشــ
بـــأصـــوات الانــتــخــابــات الــتــي أوصــلــتــه 
ــاتٌ اعـــتـــرف  ــاجــ ــجــ ــتــ إلــــــى الـــســـلـــطـــة. احــ
 Center for( »الــتــقــدم الأمــيــركــي »مــركــز 
واشنطن  ل 

ّ
بتدخ  )American Progress

ـــل الأمــيــركــيــن 
ّ

فــيــهــا، مــعــتــبــراً أن »تـــدخ
فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لأوكـــرانـــيـــا، لا 
الحكومية،  غــيــر  المــنــظــمــات  عــبــر  سيما 
إلـــى خــلــق تغيير سياسي  يــهــدف  كـــان 
 إلـــى الــغــرب، 

ً
فــي أوكــرانــيــا«، أكــثــر مــيــا

ــة »جــاكــوبــن« 
ّ
وفــق مــا نقلت عــنــه مــجــل

الأمــــيــــركــــيــــة. خــــــال الــــســــنــــوات الـــســـتّ 
تمكّن  البرتقالية«،  »الــثــورة  تلت  الــتــي 
يانوكوفيتش من إعادة بناء شعبيّته، 
وفـــاز فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لعام 

.2010
للثورة  المباشر  السبب  يعدّ  وظــاهــريــا، 
الثانية ضدّ يانوكوفيتش، أو ما يُسمّى 
ــدان« أو »ثــــــورة الـــكـــرامـــة«  ــيــ ـــ«ثــــورة المــ بــ
فاقية مع 

ّ
الشهيرة، تراجعه عن توقيع ات

حاد الأوروبــي، تخوّفاً من الخسائر 
ّ
الات

الاقــتــصــاديــة الــتــي قــد تنتج مــن تقليل 
روســــيــــا مــــن تـــبـــادلاتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة مــع 
 تميل 

ً
بلاده، في حال انتهاجها سياسة

ــجــاه الــغــرب، وإغــرائــهــا 
ّ
 وثــيــقــا بــات

ً
مــيــا

بعرض يعادل ما كان قد عرضه عليها 
»صــنــدوق النقد الــدولــي«. أمّــا الأسباب 
ـــي الــفــســاد 

ّ
ــل بـــتـــفـــش

ّ
الـــثـــانـــويـــة، فــتــتــمــث

والمــحــســوبــيــة فـــي الــــداخــــل الأوكــــرانــــي. 
مات 

ّ
ل المنظ

ّ
بطبيعة الحال، لم يكن تدخ

ــقــــادة  ــة أو الــ ــيـ ــربـ ــغـ ــر الـــحـــكـــومـــيـــة الـ ــيـ غـ
سرّياً  الاحتجاجات  هــذه  فــي  الغربيين 
ــمــا الــافــت أن الــدعــم الأميركي 

ّ
أيــضــا، إن

هــــذه المـــــرّة كــــان يــصــبّ أكــثــر فــأكــثــر في 
المــتــطــرّفــة،  اليمينية  الــجــمــاعــات  صــالــح 
غــيــر المــهــتــمّــة طــبــعــا بقضية الــقــرب من 

الاتــحــاد الأوروبــــي أو البعد عــنــه، إنما 
وجدت في الاحتجاجات فرصة مناسبة 
ـــخـــذت، مع 

ّ
لــلــوصــول إلــــى الــســلــطــة، فـــات

تقدّم الوقت، على عاتقها، مهمّة الإبقاء 
على »زخـــم الــثــورة«، عبر زيـــادة وتيرة 
الـــعـــنـــف ونـــشـــر مـــشـــاعـــر الانــــقــــســــام فــي 

الداخل.

أنصار بانديرا

ــعــــدّون أكــثــريــة،  ـــهـــم لا يــ
ّ
بـــالـــرغـــم مـــن أن

ــتــــام هـــذه   أبــــــرز دلـــيـــل عـــلـــى اســ
ّ

فـــلـــعـــل
ــام  الــجــمــاعــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة زمـ
الأمور في الاحتجاجات، انتشار صور 

ــرانـــي  ســتــيــبــان بـــانـــديـــرا، الــزعــيــم الأوكـ
ــدّثــــت صـــحـــيـــفـــة »واشـــنـــطـــن  الـــــــذي تــــحــ
كانت  تكتيكية  »عــاقــات  عــن  بــوســت« 
)الــحــزب الـــنـــازي( الألمـــانـــي«،  تــجــمــعــه بـــ
على الجسور ومداخل كييف ويافطات 
ــن عــــام  ــ ــاكــ ــ المــــتــــظــــاهــــريــــن وجــــمــــيــــع الأمــ
»حـــزب  الـــجـــمـــاعـــات،  هــــذه  ومــــن   .2013
ســـــفـــــوبـــــودا«، الـــــــذي تـــنـــاقـــلـــت وســـائـــل 
الإعـــــام الــغــربــيــة نـــبـــذات عـــن تــاريــخــه، 
عــــقــــب زيـــــــــــارة أحــــــــد أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
إلى  ماكين،  جــون  السيناتور  الشيوخ، 
والــتــقــاطــه صـــورة  ــام 2013،  عــ كــيــيــف، 
مـــع رئــيــســه، أولـــيـــه تــيــانــيــبــوك، مــعــربــا 
آنـــذاك، ذكّــر موقع  لــه.  عن دعمه الكامل 
ــه لــــدى  ــ ــأنـ ــ »إنــــــســــــايــــــدر« الأمـــــيـــــركـــــي، بـ
»ســفــوبــودا«  كــان   ،1995 عــام  تأسيسه 
يُــســمّــى »الـــحـــزب الاجــتــمــاعــي الــوطــنــي 
الأوكــرانــي« )SNPU(، وشــعــاره شبيهاً 
ــادة  ــ ــة. وحـــتـــى بـــعـــد إعـ ــازيــ ــنــ بـــشـــعـــار الــ
هــيــكــلــتــه وأخـــــــذه حـــصـــة فــــي الــســلــطــة، 
 الــحــزب يــركّــز عــلــى أهــمــيــة الــهــويــة 

ّ
ظـــل

الـــعـــرقـــيـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة »فــــــي مـــواجـــهـــة 
روســيــا والــشــيــوعــيــة«. أضــف إلــى ذلــك، 
ــم 

ّ
ـــن«، الــــــذي نــظ ــمــ ــ ــاع الأيـ ــقـــطـ »حــــــزب الـ

الشرطة  مع  حة 
ّ
المسل المواجهات  أعنف 

فــي كــيــيــف، ودعــــا إلـــى الاســتــيــاء على 
ــنـــا مــع  ــســــاح. وتـــزامـ ــقـــوة الــ الــســلــطــة بـ
السياسة  كانت مسؤولة  المظاهر،  هذه 
الــــخــــارجــــيــــة فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
ــتــــون، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال،  كـــاتـــريـــن أشــ
ــدان«  ــ ــيـ ــ ع الـــســـنـــدويـــشـــات فــــي »المـ

ّ
تــــــــوز

تعبيراً عن دعمها للمتظاهرين.
على الأرجح، لم يتوقف الدعم الأميركي 
لهذه الجهات عند حدود الاحتجاجات 
ــــي. ففي  ــــرانـ والإطــــاحــــة بــالــرئــيــس الأوكـ
العام 2019، نشر موقع »دايلي بيست« 
الأميركي تقريراً حول وحدة في الحرس 
ــعــــرف بــــــــ«أزوف  ــ

ُ
ــنـــي الأوكـــــرانـــــي ت الـــوطـ

همة 
ّ
مت  ،)Azov Battalion( بــاتــالــيــون« 

تساءل  البيض،  وتفوّق  النازية  بتأييد 
فيه عن مدى معرفة الحكومة الأميركية، 
ــا بــعــض الــقــوانــن  بــالــرغــم مــن إصـــدارهـ
التي تحول دون وصول المساعدات إلى 
يها 

ّ
أعضاء المجموعات اليمينية أو تلق

تــدريــبــات عــلــى أيـــدي جــنــود أميركيين، 
ــــورة لا  ــذكــ ــ ــمّــــا إذا كــــانــــت الـــــوحـــــدة المــ عــ
ــن مـــســـاعـــدة كـــهـــذه،  تــســتــفــيــد فــعــلــيــا مــ
ــــد أعـــضـــائـــهـــا تـــحـــدّث  خـــصـــوصـــا أن أحـ
فــي مــقــابــلــة مــع الــصــحــيــفــة، عــن تجربة 
المــتــحــدة  ــات  الـــولايـ كتيبته مـــع مـــدرّبـــي 
ومــتــطــوّعــيــهــا، مــشــيــراً إلــــى المــهــنــدســن 
المتطوّعين والمسعفين الأميركيين الذين 

يقدّمون لهم المساعدة.
إنترسبت«  »ذي  موقع  لفت  من جهته، 
خـــال  ــريـــر  ــقـ تـ فــــي   ،)The Intercept(
انخراط  أنه وسط  إلى  الجاري،  الشهر 
الديموقراطيين في مجلس الشيوخ في 
الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر المــســاعــدات المــالــيــة 
إلــى كييف،  لــشــراء الأسلحة وإرســالــهــا 
غــــاب عـــن بــــال المـــشـــرعـــن إيـــجـــاد ســبــل 
فــعــلــيــة »لمــنــع وصــــول هـــذه المــســاعــدات 
سيئة  الجدد  النازيين  مجموعات  إلــى 
الــســمــعــة«. أمّــــا صــحــيــفــة »جـــاكـــوبـــن«، 
فذكرت أن وكالة الاستخبارات المركزية 
الــجــمــاعــات  الـــعـــام 2015،  مــنــذ  تــــــدرّب، 
 
ً
المناهضة لروسيا في أوكرانيا، مؤكدّة

احـــتـــمـــال  إلـــــى  تـــشـــيـــر  مـــعـــلـــومـــاتـــهـــا   
ّ
أن

تــشــمــل  ــات  ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ هـــــــذه  ــون  ــ ــكـ ــ تـ أن 
الــجــدد، ملهمي الإرهــابــيــن  »الــنــازيــن 
أنحاء  جميع  في  المتطرفين  اليمينيين 
الـــعـــالـــم«. والــــيــــوم، يــــرى المـــراقـــبـــون أن 
من  جــديــدة  مغامرة  تخوض  واشنطن 
التي  العالم،  الشهيرة حول  مغامراتها 
متطرّفة  مجموعات  خلالها  مــن  تــدعــم 
السياسية  مصالحها  تحقيق  بــهــدف 
والاقــتــصــاديــة فــي الــبــلــدان الــخــارجــيــة، 
ـــم بـــعـــد مــن 

ّ
ــم تـــتـــعـــل ــ مــعــتــبــريــن أنـــهـــا »لـ

لطالما  التي  السابقة  التجارب  عشرات 
أودت إلى كوارث حول العالم«.
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عباً خلفياً:
ْ
سوريا مل

هة« بين 
ّ

رسائل »ممو

موسكو وواشنطن

الحسكة - أيهم مرعي

ــراك الــعــســكــري والــســيــاســي الـــروســـي فـــي ســوريــا،  ــحـ لا يــنــفــصــل الـ
الغربية، على خلفية الأزمــة  الــدائــر بين موسكو والــقِــوى  الــصــراع  عن 
الــروســي على سواحل  الــوجــود  تــحــوّل  المتصاعدة، حيث  الأوكــرانــيــة 
أداة  إلــى  لــروســيــا،  استراتيجياً  قـــوّة  ل عنصر 

ّ
يمث والـــذي  المــتــوسّــط، 

ى ذلك هبوط وزير 
ّ
لتوجيه الرسائل إلى واشنطن وحلفائها. وممّا جل

الــروســي، سيرغي شويغو، في قاعدة طــرطــوس، برفقة قائد  الــدفــاع 
أركان الجيش السوري، ليشرف على المناورات العسكرية الروسية في 
مياه المتوسّط، انطلاقاً من القواعد العسكرية في الساحل. وفي قبالة 
الــروســي، تــحــاول واشنطن تسليط ضغط مضادّ  هــذا الاســتــعــراض 
شــرقــيّ سوريا،  فــي  العسكري  وجــودهــا  تعزيز  عبر  موسكو،  على 
المنطقة، من حيث  وتنفيذ مناورات قتالية هي الأولــى من نوعها في 

خدمت فيها.
ُ
المعدّات العسكرية التي است

الــقــوات الأميركية، أخــيــراً، المــزيــد مــن مــدرّعــات »بــرادلــي«  واستقدمت 
ــتــوازي مــع الاســتــمــرار فــي اســتــجــاب أســلــحــة ومــعــدّات  الــقــتــالــيــة، بــال
عسكرية إضافية إلى مناطق سيطرة »قسد«، مع تظهير ذلك إعلامياً، 
لإبراز جدّية واشنطن في الحفاظ على وجودها في المنطقة، ومواجهة 
ــارز للصفحات  ــذا الـــوجـــود. كــمــا لــوحــظ نــشــاط بــ أيّ خــطــر يــهــدّد هـ
الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على  الصلب«  »الــعــزم  لعملية  الرسمية 
الفائتة، حيث جرى تكثيف نشر صور ومقاطع فيديو  الأيــام  خلال 
حول أهمية التعزيزات العسكرية التي أدخلها »التحالف« إلى سوريا، 

بدعوى مساعدة »قسد« في التصدّي لتنظيم »داعش«.
التنظيم على  أرتــال عسكرية، منذ هجوم  ثلاثة  الأميركيون  وأرســل 
سجن الثانوية الصناعية الشهر الماضي، ضمّت نحو 80 آلية تحمل 
أسلحة وذخيرة ومعدّات عسكرية متنوّعة. وأكد الموقع الرسمي لعملية 
»العزم الصلب« »وصول مركبات مدرّعة جديدة كقدرات إضافية إلى 
شــمــال شــرق ســوريــا«. ونــشــر المــوقــع تصريحاً لضابط مــن الــقــوات 
الأميركية قال فيه إن »مدرّعات برادلي أثبتت نفسها في الدعم الوثيق 
ر 

ّ
»توف أنها  الحسكة«، مضيفاً  بداعش في  الهزيمة  إلحاق  لقسد في 

القوة النارية الضرورية التي تمنح قوّاتنا الشريكة ميزة واضحة ضدّ 
 في الدفاع عن نفسه، وعن 

ّ
التهديد«. وتابع أن »التحالف يحتفظ بالحق

 ما هو ممكن 
ّ

القوات الشريكة ضدّ أي تهديد، وسيواصل القيام بكل
لحماية قواتنا وضمان عدم عودة داعش للظهور مجدداً«.

رات - حتى الآن - إلى احتمال اندلاع أيّ اشتباكات 
ّ

وعلى رغم أن لا مؤش
أنــه من الممكن أن تنخفض   

ّ
بين الأميركيين والـــروس في ســوريــا، إل

وتيرة التنسيق بينهما، وخصوصاً في الشرق السوري. كما أنه من 
»صندوق بريد«،  ين يستخدمان الساحة السورية كـ

َ
الواضح أن الطرف

الكباش   تصاعد 
ّ

المتبادل، في ظل القوّة والــردع  يتبادلان فيه رئاسل 
بينهما في شرقيّ أوروبا.

العالم العالم
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على الغلاف

يحيى دبوق

ق لإسرائيل ما كانت ترغب 
ّ
لم يتحق

إزاء   - لـــفـــظـــي  وإن   - ــيــــاد  حــ مــــن  بــــه 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فــي 
أوكــرانــيــا. الــواضــح أن صـــدور بــيــانٍ 
ثـــــــانٍ عــــن تــــل أبــــيــــب يــــديــــن مــوســكــو 
كييف،  على  العسكري«  »هجومها  لـ
بعد يــوم واحــد من صــدور بيان أوّل 
حــــرص المـــســـؤولـــون الإســرائــيــلــيــون 
على أن لا يَذكروا روسيا فيه بالاسم، 
ــفــــوا بـــــــالإعـــــــراب عـــــن دعـــمـــهـــم  ــتــ ــكــ ويــ
»وحـــدة أوكــرانــيــا وســيــادتــهــا على  لــــ
ــل 

ّ
ـــمـــا يــشــيــر إلـــى تــدخ

ّ
أراضـــيـــهـــا«، إن

خارجي، أميركي على وجه التحديد، 
عاً إلى فعل ما كانت 

ْ
ع إسرائيل دف

َ
دف

تـــحـــرص عـــلـــى أن تــبــتــعــد عـــنـــه، كــي 
ــغــضــب الــجــانــب الـــروســـي، الـــذي 

ُ
لا ت

يمكنه إن أراد، أن يضغط على الدولة 
ـــجـــاه، أمنياً 

ّ
الــعــبــريــة فــي أكــثــر مــن ات

وعــســكــريــا، وتــحــديــداً عــلــى الــســاحــة 
السورية، وربّما أيضاً في ما وراءها. 
لــكــن هــل تــعــمــد مــوســكــو إلـــى تفعيل 
ــذا الــــنــــوع؟ حــتــى الآن،  ــن هــ ضــغــط مـ
السؤال  كــان  إجــابــات قاطعة، وإن  لا 

حــاضــراً بــقــوّة عــلــى طــاولــة التقدير 
 لأخــذ وردّ مع 

ً ّ
فــي إســرائــيــل، ومــحــا

روســيــا، الــتــي أرســلــت فــي الأســابــيــع 
 

ّ
ـــة إلــى نيّتها كف

ّ
الأخــيــرة إشـــارة دال

الــيــد الإســرائــيــلــيــة عــن ســـوريـــا، ولــو 
الاعتداءات  أن  علماً  نسبياً وجزئياً، 
ــة فـــــي الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المــــاضــــيــــة انــــحــــصــــرت فـــــي الـــقـــصـــف 
ــدام  ــتـــخـ اسـ دون  ــــن  مـ ــاروخـــــي،  الـــــصـــ

سلاح الجو.
المرحلة  في  أن روسيا معنيّة  الأكيد 
جــهــة  أيّ  تــــزعــــج  لا  بـــــــأن  ــيــــة  ــالــ الــــحــ
إقليمية أو دولية ابتداءً، ما لم تبادر 
هــذه الجهة إلــى الإضـــرار عملياً بها 
على خلفية الحرب في أوكرانيا. فهل 

ب:
ْ

تل أبيب تدين موسكو بالغص

 شقاق
ُ
بوادر

عودة إلى التاريخ...

هذا ما بذرته واشنطن في أوكرانيا

د في فيينا
ّ

نتشد
ْ
ر... فل

ْ
إيران المستفيد الصامت: لا ضي

ف الدعم 
ّ

لم يتوق

الأميركي للمجموعات 

اليمينية عند حدود 

الاحتجاجات والإطاحة 

بالرئيس الأوكراني

حمزة الخنسا

عَ لهيب الصواريخ وهدير الطائرات 
َ
رف

عــلــى الـــحـــدود الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، 
طهران،  تعيشه  الــذي  ب 

ّ
الترق منسوب 

نة 
َ
عل

ُ
الم المتسارعة  بالإيجابيات  ربــطــا 

 محادثات فيينا الهادفة إلى 
ّ
على خط

 أن 
ّ

ــفـــاق الــــنــــووي. إل إعـــــادة إحـــيـــاء الاتـ
الـــحـــدث الـــروســـي الــكــبــيــر، والـــــذي كــان 
ح 

َ
ــعــا فــي العاصمة الإيــرانــيــة، فت

َّ
مــتــوَق

الآفاق أيضاً لأصحاب القرار هناك أمام 
خـــيـــارات عـــدة لــم تــكــن لتصبح متاحة 
لولا هجوم »الدبّ الروسي« على كُرُوم 
الدونباس،  فولوديمير زيلينسكي في 
بَــعــده. التعليق الإيــرانــي الرسمي  ومــا 
على لسان وزير الخارجية حسين أمير 
ــســقــا تــقــريــبــا مع 

ّ
عــبــد الــلــهــيــان، أتـــى مــت

ــة،  المــوقــف الــصــيــنــي الــرســمــي مــن الأزمــ
ــهــام 

ّ
وبــمــا يــرضــي مــوســكــو لــنــاحــيــة ات

الأميركية  المتحدة  والــولايــات  »الناتو« 
بالتصعيد.  الموقف والتسبّب  بتأجيج 
الــلــهــيــان، بــحــســب وكــالــة  إذ رأى عــبــد 

»تـــســـنـــيـــم«، أن »تـــحـــريـــض الـــنـــاتـــو هو 
السبب فــي أزمــة أوكــرانــيــا«، معتبراً أن 
ـــات الأمــيــركــيــة لا تــســاعــد في 

ّ
ــتـــدخ »الـ
ها«.

ّ
حل

الاهــتــمــام الإيــرانــي بالحدث الأوكــرانــي 
الإيرانيين  الساسة  أن  ولــو  استثنائي، 
ــضــلــون اعــتــمــاد لـــغـــةٍ ديــبــلــومــاســيــة 

ّ
يــف

 .»
ّ

مِــن مِثل أن »الحرب ليست هي الحل
فالحرب في هذه الحالة قد تتيح المزيد 
مــن الــفــرص. ثــمّــة فــي طــهــران مَــن يقول 
إدارة  وجـــدت  الـــذي  الكبير  الضغط  إن 
بــايــدن، نفسها  الأميركي، جو  الرئيس 
العسكرية  الــروســيــة  العملية  إثـــر  فــيــه 
الــخــاصــة فـــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك، 
ز مـــوقـــف طـــهـــران فـــي المــفــاوضــات 

ّ
يـــعـــز

الــنــوويــة، ويــمــكــن - فــي حـــال استغلال 
في  يُثمر  أن   - الــفــرصــة بشكل مناسب 
»مــعــركــة الــضــمــانــات« الــتــي يخوضها 
المـــفـــاوضـــون الإيـــرانـــيـــون مـــع نظرائهم 
الأميركيين في فيينا. وفي هذا الإطار، 
صدر في إيران دعوات إلى موقف 

َ
بدأت ت

التي  الضمانات  لناحية  أكــثــر صــرامــة 

لزم واشنطن باحترام الاتفاق النووي 
ُ
ت

وفــعــل مــا يــلــزم لجعل مــســألــة الــخــروج 
منه لأيّ إدارة مقبلة إلى البيت الأبيض، 
 اعتقاد 

ّ
أمراً غاية في الصعوبة، في ظل

سائد بأن موسكو التي رفعت من نبرة 
التحدّي في وجــه واشنطن ومَــن معها 
فـــي أوروبــــــا و»الـــنـــاتـــو«، قـــد تــنــقــل هــذا 
الــتــحــدّي إلــى فيينا إذا مــا شــعــرت بأن 
المطالب الإيــرانــيــة قــد تساهم فــي مزيد 
من التشويش على خصومها وتشتيت 

قوّتهم.
دة 

ّ
معق معركة  تنتظرها  التي  موسكو 

مـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة 
بِرتها طهران 

َ
الجديدة، وهي معركة خ

على مــدى عقود، من المــرجّــح أن تندفع 
إزاء ذلك إلى تجاهل العقوبات الأميركية 
- الأوروبية على طهران في تعاملاتهما 
المــقــبــلــة. وفـــي اســتــكــمــال للغة الــتــحــدّي 
الــروســي، فــإن من الخيارات المطروحة، 
والتي ستستفيد منها إيــران، »تنسيق 
ــنــــي- إيـــــرانـــــي،  ــيــ أشـــــمـــــل« روســـــــــــي- صــ
خصوصاً إذا مــا عملت الــولايــات على 

عــرقــلــة الـــوصـــول إلـــى خــواتــيــم سعيدة 
ــم مــن  ــرغــ لمـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا. وعـــلـــى الــ
لها  تتعرّض  التي  الداخلية  الضغوط 
العلاقات الإيرانية - الروسية من الفريق 
راهن على »انفتاح إيران« على الغرب، 

ُ
الم

 أن معركة بوتين في أوكرانيا ضيّقت 
ّ

إل
الهوامش بين طهران وموسكو  بعض 
ات الخارجية، 

ّ
ق ببعض الملف

ّ
في ما يتعل

خصوصاً في سوريا وربطاً بإسرائيل، 
التي دانت العملية العسكرية الروسية 
بت في البداية 

ّ
في أوكرانيا، بعد أن تجن

الانتقادات المباشرة لموسكو.
ومـــع أن وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، 
ــــرص عـــلـــى مــاحــظــة  يـــائـــيـــر لابــــيــــد، حــ
»الـــعـــاقـــات الــعــمــيــقــة والــطــويــلــة الأمـــد 
والطيّبة التي تربط إسرائيل مع روسيا 
ومع أوكرانيا«، إلا أن الردّ الروسي على 
ــر كثيراً، 

ّ
المــوقــف الإســرائــيــلــي لــم يــتــأخ

قبل أن تعلن البعثة الروسية في الأمم 
بسيادة  تعترف  لا  روســيــا  أن  المتحدة 
»إســــرائــــيــــل« عـــلـــى الــــجــــولان الـــســـوري 
أ من 

ّ
بــل تعتبره جــزءاً لا يتجز  ،

ّ
المحتل

ســــوريــــا. هــــذا الــــــردّ الــــروســــي الــســريــع، 
وسّـــع دائــــرة القلق فــي تــل أبــيــب مــن أن 
العملية  ثمار  وحلفاؤها  إيـــران  تجني 
الــعــســكــريــة الــروســيــة فــي أوكـــرانـــيـــا. إذ 
تساءلت صحيفة »جيروزاليم بوست« 
عــمّــا إذا كــانــت »الـــحـــرب الـــروســـيـــة في 
أوكرانيا سوف تفتح صندوق باندورا 
ــة«،  ــلـ ــاثـ ــمـ ــــن الــــــغــــــزوات والــــــحــــــروب المـ مـ

بيان الإدانــة الإسرائيلي كافٍ ليدفع 
موسكو إلــى الـــردّ على تــل أبــيــب في 
سوريا؟ يَصعب الجزم من الآن، وإن 
كان الاحتمال الأكثر رجحاناً إحداث 
ــوع مـــــا أو تــقــلــيــص  ــ ــ تـــجـــمـــيـــد مـــــن نـ
محدود، لا يلغي المناورة الإسرائيلية 
فــي ســوريــا بــالــكــامــل، فــي انــتــظــار أن 
النهائي، وفقاً  قرارها  بلور روسيا 

ُ
ت

فت 
ّ
للتطورات. وفي هذا السياق، توق

وســائــل الإعـــام العبرية، أمــس، أمــام 
مــــا وصـــفـــتـــه بـــرســـائـــل روســــيــــة ردّاً 
عــلــى الــبــيــان الـــصـــادر عـــن تـــل أبــيــب، 
ــــك فـــي الــهــجــوم المــلــفــت لــلــجــانــب  وذلـ
ــلـــى خــلــفــيــة »الاحــــتــــال  الـــــروســـــي عـ
الإســرائــيــلــي لــلــجــولان«، والــــذي أثــار 

ــتـــوجّـــه  ــول الـ ــ ــام حــ ــهـ ــفـ ــتـ عــــامــــات اسـ
الروسي العملي لاحقاً، وتحديداً في 
إسرائيل  عــمــل«  »حــريــة  بـــ ق 

ّ
يتعل مــا 

فــي الــســاحــة الــســوريــة. إذ أكـــد نائب 
المتحدة،  الأمـــم  فــي  الــروســي  السفير 
ديــمــتــري بــولانــســكــي، خــــال جلسة 
الإحاطة لمجلس الأمن عن الوضع في 
الشرق الأوسط، أن روسيا لا تعترف 
بالسيادة الإسرائيلية على الجولان 
المـــحـــتـــل، وأنــــهــــا »قـــلـــقـــة مــــن الــخــطــط 
أبــيــب لتوسيع  تــل  الــتــي تعلن عنها 
والتي  هــنــاك،  الاستيطاني  الــنــشــاط 
تــتــعــارض بــشــكــل مــبــاشــر مـــع بــنــود 

اتفاقية جنيف لعام 1949«.
ــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي،  ــان وزيــ وكــ

يائير لابيد، وصف، في بيان الإدانــة، 
»الـــهـــجـــوم الــــروســــي عــلــى أوكـــرانـــيـــا« 
بأنه »انتهاك خطير للنظام الدولي«، 
»تــقــديــم  مــبــديــا اســـتـــعـــداد إســـرائـــيـــل لـــ
ــة لمــــواطــــنــــي  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ ــدة الإنــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
أوكرانيا«. لكن ما يلفت في البيان هو 
تظهير تل أبيب نفسها مُريدة للسلام 
ومُبغضة للحروب، وإن كان وجودها 
الــقــتــل وسلب  ين عــلــى  وبــقــاؤهــا مبنيَّ
ــراداً.  ــ الآخـــريـــن حــقــوقــهــم، شــعــوبــا وأفــ
إذ وجّــه لابيد »نصائح« إلى الجانب 
ــيـــان نــفــســه،  ــبـ الــــروســــي فــــي ســـيـــاق الـ
: »إسرائيل دولة خاضت حروباً، 

ً
قائلا

 
ّ

 أن الحرب ليست هي السبيل لحل
ّ

إل
النزاعات. الساعات والأيام الأولى من 

أيّ حــــرب، هــي ســاعــات وأيــــام أخــيــرة 
يــمــكــن فــيــهــا وقــــف الـــحـــرب والـــعـــودة 
ــــات بـــوســـاطـــة  ــــاوضـ ــفـ ــ ــة المـ ــ ــاولـ ــ إلــــــى طـ
ــيـــة، لــتــســويــة الــنــزاعــات  ــقـــوى الـــدولـ الـ
كـــانـــت واشـــنـــطـــن هي  وإذا  ســلــمــيــا«. 
ــك المـــوقـــف، وهــو  الـــتـــي تــقــف خــلــف ذلــ
أبيب  ر أن تواجه تل 

َ
الأرجــح، فالمنتظ

تــحــدّيــات يــصــعــب عــلــيــهــا تــجــاوزهــا، 
عنوانها الاختيار القسري بين روسيا 
 هذه المعضلة 

ّ
والولايات المتحدة. ولعل

لابيد  تـــردّد  تفسّر  الــتــي  هــي  المرتقبة 
بــعــد أن ســألــه إعــامــيــون عــن المــوقــف 
رضت عقوبات على 

ُ
العملي في حال ف

روسيا، إذ اكتفى بالقول: »سنفكّر في 
ما سنفعله«.

ة في 
ّ

الأكيد أن روسيا معني

 
ّ
المرحلة الحالية بأن لا تزعج أي
ً
جهة إقليمية أو دولية ابتداء

من الخيارات 

المطروحة التي 

ستستفيد منها طهران 

»تنسيق أشمل«

روسي - صيني - إيراني

مــعــتــبــرة أن »هــنــاك فــرصــة لأن الــحــرب 
المتحدة  الولايات  وتركيز  أوكرانيا  في 
إلى  إيــــران  يدفعا  أن  الممكن  مــن  عليها 
الاعتقاد بأنها قادرة على استغلال هذا 
الــفــوضــوي لتشجيع وكــائــهــا  الـــوقـــت 
على مهاجمة إسرائيل )...( هذا ينطوي 
عــلــى عـــواقـــب محتملة بــالــنــســبــة لــنــا«. 
ويعني ذلك أن مبعث القلق الإسرائيلي 
يكمن في إمكانية أن يخلق الصراع في 
أوكرانيا وضعاً جديداً، يجبر تل أبيب 

على أن تواجه طهران وحدها.
ــران أمـــام حزمة  فــي المــحــصّــلــة، تــبــدو إيــ
خــــــيــــــارات ومـــــــســـــــارات ربــــطــــا بــــالأزمــــة 
 كانت 

ْ
الأوكرانية. وهي وإن  - الروسية 

تــتــعــامــل مـــع الـــوضـــع المــســتــجــدّ بــرويّــة 
 أنـــهـــا فـــي خــلــفــيــة المــشــهــد 

ّ
ــهّـــل، إل وتـــمـ

لــدى  حــمــاســتــهــا  تــخــفــي  أن  يمكنها  لا 
مــشــاهــدتــهــا مــســمــاراً جــديــداً يُــغــرز في 
ت على اعتباره »الشيطان  جسد مَن شبَّ
الأكبر«، وتنبّأ مرشدها الأعلى قبل مدّة 
بأن »عصر ما بعده )ما بعد أميركا( قد 

بدأ«.

 واشنطن تخوض مغامرة جديدة من مغامراتها الشهيرة حول العالم )أ ف ب(
ّ

يرى المراقبون أن

يات يصعب عليها تجاوزها عنوانها الاختيار القسري بين موسكو وواشنطن )أ ف ب(
ّ

ر أن تواجه تل أبيب تحد
َ

المنتظ

)الأناضول(
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كيف جرت

 العملية الروسية؟

موسكو ــ أحمد الحاج علي

لم يكد الرئيس الروسي، فلاديمير 
خذ قراراً بالاعتراف 

ّ
بوتين، يت

ي« لوغانسك 
َ
باستقلال »جمهوريت

ودونيتسك، حتى أمر بالبدء بعملية 
عسكرية ترمي بحسب خطابه إلى 

ين رئيسَين:
َ
هدف

ته الدول 
ّ
- نزع السلاح الذي ضخ

الغربية وحلف »الناتو« لسلطات كييف، 

وتدمير البنية العسكرية الاستراتيجية 
 ما يهدد الأمن القومي 

ّ
الأوكرانية، وكل

الروسي. 
- وإعطاء المكوّنات الديموغرافية 

 
ّ

سمّيه موسكو »حق
ُ
الأوكرانية ما ت

تقرير المصير«، مثلما جرى للقرم عام 
.2014

بدأت القوات الروسية، في وقت مبكر 
من يوم أمس، دخول أوكرانيا من 

محاور ثلاثة: فمن الشرق بمحاذاة 

 التماس ما بين مناطق سيطرة 
ّ
خط

ي« لوغانسك 
َ
»جهوريت القوّات التابعة لـ

ودونيتسك وبقيّة مناطق حوض 
الدونباس؛ ومن الجنوب والجنوب 

ين في ماريوبول وأوديسا 
َ
الغربي بإنزال

م البحرية الروسية من  توازياً مع تقدُّ
شمال بحر آزوف؛ ومن الشمال من 

نقاط محدّدة على امتداد الحدود 
البيلاروسية - الأوكرانية بشكل حذر. 

وترافق ذلك مع تصريحات للرئيس 

البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، 
أعلن فيها عدم مشاركة قوّاته المسلحة 

حتى الوقت الحالي في الهجوم، على 
رغم إعطائه أوامر لها بالتنسيق الكامل 

مع القوات الروسية، وأداء المهمات 
بحسب ما تقتضيها الحاجة الميدانية.

و خلال ساعة و22 دقيقة من بدء 
الضربات الصاروخية الدقيقة، 

جرى تعطيل القوّة الجوية الأوكرانية 
خرجت المطارات 

ُ
وتحييدها، فيما أ

والمرافق الجوّية من الخدمة، إضافة إلى 
استهداف القدرات الصاروخية والدفاع 

الجوّي الأوكراني ومراكز المسيّرات 
ومخازن الأسلحة الاستراتيجية، 

وإلحاق خسائر فادحة بقدرة قيادة 
م 

ّ
القوات الأوكرانية على التحك

والسيطرة على ميدان المعركة. في 
بداية الهجوم، دُمّر مقرّ قيادة منطقة 

الدونباس في الجانب الذي تسيطر 
حة الأوكرانية. وخلال 

ّ
عليه القوات المسل

ساعات النهار، تمّ إحكام السيطرة 
على مدينة خاركوف، كبرى مدن 

الإقليم، في حين اخترقت قوّة مدرعة 
وأرتال الدبابات الروسية الدفاعات 
 نحو العاصمة 

ً
الأوكرانية متوجّهة

كييف. في المقابل، وبناءً على المعلومات 
المتوافرة، لم تشهد المحاور الحدودية 

رة من رجال حرس 
ّ
مقاومة مؤث

مون 
ّ
الحدود الأوكراني، الذين كانوا يسل

أسلحتهم للقوات الروسية. 

عموماً، العملية العسكرية مستمرّة، 
وتحديد مدّتها مرتبط بتطوّرات الميدان، 

فة تحقيق 
ّ
وتقييم أداء القوّات المكل

الأهداف التي رسمتها القيادة الروسية. 
وفي انتظار ما ستؤول إليه المعركة، 

يبدو المشهد أقرب إلى مرحلة ما قبل 
مؤتمر يالطا الذي شارك فيه جوزف 

ستالين وفرانكلين روزفلت وونستون 
تشرشل، وأعاد رسم خريطة النفوذ 
العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية.

على الغلاف

البحر الأسود

بحر آزوف

بحر البلطيق

التشيك

بيلاروس

مولدافيا

رومانيا

جورجيا

صربيا

النمسا

البوسنة والهرسك

المانيا

أوكرانيا

لوغانسك

ليتوانيا

بولندا

هنغاريا

سلوفاكيا

بلغاريا

كرواتيا

القرم

روسيا
ملايين

٢ مليون منهم احتياط

القوات الأوكرانيةالقوات الروسية

٣
٩٠٠ ألف منهم احتياط

١٫٢

دونيتسك 

ماريوبول

أوديسا

تشيرنوبل

طائرة

٤١٧٣
٧٧٢

طائرة

٣١٨
طائرات هجومية

هجومية متخصصة٧٣٩

طائرات هليكوبتر ١٫٥٤٣

هليكوبتر قتالية٥٤٤

مركبة مدرعة

حاملة طائرات١

غواصة٧٠

مدمرة١٥

فرقاطة١١

٣٠٫١٢٢

دبابة

١٢٫٤٢٠

طائرات هجومية٦٩

هجومية متخصصة٢٩

طائرات هليكوبتر ١١٢

هليكوبتر قتالية٣٤

 ٧٫٥٧١

١٢٫٣٠٣مركبة مدرعة

دبابة

٢٫٥٩٦

٦٠٥

٢٫٠٤٠

عدة سفن دوريةفرقاطة١

٣٨

الجنودالجنود

عدد جنود «الناتو» غير الأميركيينعدد جنود «الناتو» الأميركيين

القوات الجوية

القوات البرية

المدفعية

البحرية

القوات الجوية

القوات البرية

المدفعية

البحرية

دول في

حلف الناتو

انتشار

قوات الناتو

انتشار

القوات الروسية

روسيا

وحلفاؤها

٢٫٥٠٠
٣٤٫٥٠٠٤٫٠٠٠
١٫٩٠٠

٩٫٢٠٠
في بولندا

في بلغاريا

في ألمانيا

جندي كندي وألماني

وبريطاني في دول البلطيق

(إستونيا ولاتفيا ولتوانيا)
في رومانيا

 ٣٥٫٠٠٠
مقاتلو القوات الشعبية

ان
ّ
تصميم رامي علي
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الأمجد سلامة

فــــــي الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة، تـــحـــوّلـــت 
الــعــقــوبــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة إلــى 
المتحدة.  الــولايــات  ل عند 

ّ
ســاح مفض

ــى تــفــســيــر هــذا  ويـــذهـــب الـــكـــثـــيـــرون إلــ
التورط  من  الأميركية  بالخشية  الميل 
ــــروب جـــديـــدة، وبـــالأخـــص بعد  فـــي حـ
تــجــربــة حــربَــي أفــغــانــســتــان والـــعـــراق. 
وقــد يــقــودنــا ذلــك إلــى الــحــديــث عــن أن 
العقوبات  أي  الأدوات،  هــذه  استعمال 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، هـــو وجــــه من 
الكلام  أوجــه الضعف الأميركي. ولكن 
المــتــقــدّم قـــد لا يــكــون دقــيــقــا، بـــل حتى 
لحقيقة  مجانب  ــه 

ّ
إن نقول  أن  يمكننا 

 
ٍّ

طبيعة النظام العالمي. العقوبات تجل
المتحدة  الولايات  راسخة عند  لقناعة 
على  وهيمنتها  قــوتــهــا  بــاســتــمــراريــة 

النظام.
لأتمكن مــن شــرح هــذه النقطة، يجب 
ــادة  أن نـــغـــوص مــعــا فـــي مــحــاولــة إعــ
تصور العالم الــذي نعيش فيه. نحن 

ــالـــم شـــديـــد الـــتـــواصـــل،  نــعــيــش فــــي عـ
الإنساني  الــتــواصــل  ناحية  مــن  ليس 
ــا هــو  ــنــ ــنــــى هــ ــعــ المــ ــــي.  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أو الاجـ
التواصل الاقتصادي، وبما هو أبعد 
مــن الــتــواصــل الــتــجــاري الــبــحــت. ففي 
إنتاج  تتداخل سلاسل  الــيــوم،  عالمنا 
ــارات،  ــ ــداد قــ ــتــ ــدة عـــلـــى امــ ــ ــ ســلــعــة واحـ
ــة من  ــيــ ــســتــخــرج المــــــواد الأولــ

ُ
حــيــث ت

حوّل إلى سلعة وسيطة في 
ُ
قــارة، وت

ــع سلعة نهائية 
ّ
ــصــن

ُ
أخــــرى، وت قـــارة 

ــارة ثــالــثــة، بــيــنــمــا يـــتـــمّ تــطــويــر  ــ فـــي قـ
 

ّ
ــي تـــتـــحـــكـــم بـــكـــل ــتــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ

عمليات هذه السلسلة في قارة رابعة. 
ــتـــواصـــل لـــم يكن  وهـــــذا الـــتـــداخـــل/ الـ

حسين إبراهيم

قــبــل أن يـــبـــدأ الـــهـــجـــوم الــــروســــي في 
أوكــرانــيــا، رســمــت الـــولايـــات المتحدة 
ســـقـــفـــا لــــلــــعــــقــــوبــــات ضـــــــدّ مـــوســـكـــو، 
قات النفط والغاز 

ّ
بحيث لا تطال تدف

الروسي إلى الخارج، حتى لا تتحوّل 
الرئيس  ذاتية يفرضها  إلى عقوبات 
جو بايدن على نفسه، بعد أن »كَوَتْ« 
ــار الـــنـــفـــط والــــغــــاز  ــ ــعـ ــ ــات أسـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ومعها  الأمــيــركــيــن،  جــيــوب  السابقة 
حظوظ حزبه الديموقراطي في الفوز 
النصفية في تشرين  الانتخابات  في 
حظوظه  تكوي  وتكاد  المقبل،  الثاني 
ثانية،  التجديد لولاية  هو نفسه في 
ــــح،  ــو مــــرجَّ ــ ــــن ســـيـــنـــافـــس، كـــمـــا هـ حـ
الرئاسة  على  ترامب  دونالد  خصمه 
في العام 2024. ومع هذا، لم يكن أمام 
ه في العلن، سوى التهويل 

ّ
بايدن، أقل

ذلك  موسكو؛  على  قاسية  بعقوبات 
أن الــخــطــأ الـــــذي ارتـــكـــبـــه بــتــحــريــض 
بموقفهم،  التشبّث  على  الأوكــرانــيــن 

لا يمكن العودة عنه.

الوسيطة  السلعة  حين يمكننا شــراء 
مـــن بـــلـــدان تـــتـــوافـــر فــيــهــا طـــاقـــة ويــد 
 

ّ
ــــم لا نــركــز كــل عــامــلــة رخــيــصــتــان؟ ولِ

مــواردنــا فــي تطوير الــقــطــاعــات التي 
ر لنا أكبر قدر من القيمة المضافة 

ّ
توف

بــســبــب مـــمـــيـــزات مــعــيــنــة فـــي بــلــدنــا؟ 
الوطنية  الاقــتــصــادات  تحولت  هكذا، 
إلــى تــروس في آلــة الاقتصاد العالمي 
الموحد، تخدم سلاسل إنتاج متداخلة 

وممتدة، ورأس المال المتدفق قبلها.
وما نعيشه ونتلمّسه في العالم هو 
مــن أعـــراض هــذا الــتــواصــل، فنتمكن 
مـــن اســـتـــهـــاك الــســلــع بــمــســتــوى لم 
فيبدو  اختبرته.  أن  للبشرية  يسبق 
عالي  الاســتــهــاك  أن  الأولـــى  للوهلة 
ــمّ فـــي مــتــنــاول أيّ شــخــص على  الـــكـ
سطح الكوكب، وإن كان فقيراً. فلكل 
ســلــعــة غـــالـــيـــة مــثــيــلــتــهــا الأرخــــــص، 
 خــدمــة تــوفــر رفــاهــيــة بديلتها 

ّ
ولــكــل

 
ّ

ذات الــســعــر المــعــقــول والمــقــبــول، وكــل
العمل  بــه، هو  القيام  أحدنا  ما على 
فــتــح رصيد  أكــبــر لنتمكن مــن  بــجــدّ 
ائتماني أكبر، يسمح لنا بالاستدانة 
أكثر للاستهلاك على مستوى أعلى. 
وهــنــا لـــبّ الــقــضــيــة، فــذلــك المـــال الــذي 
ــتــــهــــاك هـــــو رأس  لــــاســ ــه  ــنـ ــتـــديـ نـــسـ
ــدود لــيــدخــل  ــحــ ــــال غـــربـــي يَـــعـــبـــر الــ مـ
إلـــى أســواقــنــا المــالــيــة؛ وفـــي الحقيقة 
مــا هــو إلا فــوائــض الــقــيــمــة المــضــافــة 
ــــ  العالمي  النظام  مركز  حققها  التي 
ــــ من  المتحدة  الــولايــات  رأســه  وعلى 

العمليات الاقتصادية.
ــدة مــفــاتــيــح  ــتـــحـ تــحــمــل الـــــولايـــــات المـ
تـــطـــردك منه  الـــعـــالـــم، وتــســتــطــيــع أن 
ــــى تـــشـــاء، وفـــي الـــوقـــت عــيــنــه إن لم 

ّ
أن

أن  أنــت جــزءاً منه فلن تستطيع  تكن 
الــبــشــريــة، حتى  بــاقــي  كــمــا  تستهلك 
على مستوى الأساسيات. والعقوبات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة هـــي المــفــاتــيــح، 
ــكــــن لـــتـــتـــمـــكـــن الـــــولايـــــات  ــــي لـــــم تــ ــتـ ــ الـ
المتحدة من استعمالها لولا هيمنتها 
العالمي. وعملياً،  النظام  المطلقة على 
ــات  ــوجــ ــذ أولـــــــــى مــ ــنــ ــن نـــشـــهـــد مــ ــحــ نــ
الأمولة )financialization(ــــــــــ في نهاية 
سبعينيات القرن الماضي ــــ استعمال 

رهانات عالم قديم
أزمة قمح تلوح: 

غذاء العالم في خطر

يها
َ

عودة كوابيس النفط والغاز: أميركا لن تطلق النار على قدم

تــرتــفــع أســـعـــار الــســلــع عــمــومــا خــال 
ــروب، تـــرتـــطـــم أســـهـــم الـــشـــركـــات  ــ ــحـ ــ الـ
الــنــفــط  ــار  ــعـ أسـ ـــق 

ّ
وتـــحـــل الأرض،  فـــي 

ــور. لــكــن،  ــ والـــذهـــب. هـــذه طــبــيــعــة الأمـ
لـــجـــغـــرافـــيـــا الـــــحـــــدث أيــــضــــا تـــبـــعـــات 
إضــافــيــة فـــي مــضــاعــفــة حــجــم الأزمـــة 
تـــجـــاه ســـلـــعٍ مــعــيــنــة. تـــشـــكّـــل روســـيـــا 
وأوكــرانــيــا مــعــا مــا يــقــرب مــن 30 في 
المئة من صادرات القمح العالمية، وفقاً 
لـــوزارة الــزراعــة الأمــيــركــيــة. كــمــا تعدّ 
أوكرانيا أيضاً من بين أكبر مصدّري 
تخرج  اللفت.  وبــذور  والــذرة  الشعير 
ــود  تــلــك المــنــتــجــات عــبــر الــبــحــر الأســ
قــنــاة رئيسية  بــمــثــابــة  الــقــريــب، وهـــو 
تمرّ  التي  الدولية،  الحبوب  لشحنات 
عــبــر مــضــيــق الــبــوســفــور الـــذي يــربــط 
ثم  الأســود ببحر مرمرة. ومن  البحر 
إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض 
المــتــوســط ومــنــه إلـــى الــعــالــم. وبــهــذا، 
ــب الــحــكــومــات الآن أزمـــة حبوب 

ّ
تــتــرق

في  تتشكّل  قد  أساسي  بشكل  وقمح 
أي لحظة، في عالمٍ ما زال يعاني من 
تــبــعــات جــائــحــة »كـــورونـــا«، وتــبــاطــؤ 
ــد حـــول  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ســــاســــل الإنـــــتـــــاج والـ

برمته. الكوكب 
صباح أمس، سجّلت أسعار الحبوب 
ــتــــويــــات قـــيـــاســـيـــة فـــــي جـــلـــســـات  مــــســ
الــتــداول في السوق الأوروبــيــة، وبلغ 
ســعــر الــقــمــح مــســتــوى غــيــر مــســبــوق 
إطــاقــا مــع 344 يـــورو لــلــطــن الــواحــد 
»يورونكست«  لدى مجموعة   )384$(
ــبــــورصــــات  ــن الــ ــ ــر عـــــــدداً مـ ــديــ ــي تــ ــتــ الــ
ــو أعـــلـــى بــكــثــيــر مــن  ــ الأوروبــــــيــــــة، وهـ
 313.5 البالغ  السابق  القياسي  الرقم 
ــام  ــعــ يـــــــــورو المــــســــجّــــل فـــــي أواخــــــــــر الــ
ــعـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة  ــفـ المــــاضــــي. وارتـ
لــشــحــنــات الــقــمــح والـــــذرة الأمــيــركــيــة 
إلى أعلى مستوى تداول يومي أمس 
أيــضــا، فــي حــن ســجّــلــت أســعــار فــول 
الــصــويــا أعــلــى مــســتــوى مــنــذ 2012، 
كــمــا أســـعـــار الــقــمــح لــثــالــث يـــوم على 
الـــتـــوالـــي لــتــبــلــغ أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ 
أكثر من تسعة أعوام، في حين قفزت 
أســعــار الـــذرة إلــى أعــلــى مــســتــوى في 
إلــى ذلــك،  ثمانية أشــهــر. وبــالإضــافــة 
لــلــقــمــح لشهر  قــفــزت الــعــقــود الآجـــلـــة 
ــار فـــي مــجــلــس شــيــكــاغــو لــلــتــجــارة  أيــ
9.34 دولارات  إلى نحو  المئة  5.7 في 

ــــاس تــــســــاوي  ــيـ ــ لـــلـــبـــوشـــل )وحــــــــــدة قـ
الــقــمــح( وهـــو أعــلــى  27.216 كــلــغ مــن 

سعر منذ تموز 2021.
وأمــــــــــــــــس، قـــــــــــال مـــــســـــتـــــشـــــار لـــكـــبـــيـــر 
مــــعــــاونــــي الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي إن 
ــشــــحــــن الــــتــــجــــاري  ــق الــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــيــــش عـ ــجــ الــ

ــة بــعــد دخـــول  ــيـ ــرانـ فـــي المـــوانـــئ الأوكـ
ــو مــا  ــ الــــقــــوات الـــروســـيـــة الــــبــــاد، وهـ
ــاوف. وفــــي وقــــت ســابــق،  ــخــ يـــذكـــي المــ
ــال مــســؤولــون ومـــصـــادر فـــي قــطــاع  قـ
ــقـــت حـــركـــة  ـ

ّ
ــل الــــحــــبــــوب إن روســــيــــا عـ

السفن التجارية في بحر آزوف حتى 
إشعار آخر، لكنها أبقت موانئها على 
الملاحة.  أمام  مفتوحة  الأسود  البحر 
ــال الــســفــيــر الأوكــــرانــــي  مـــن جــهــتــه، قــ

طلبت  أوكرانيا  إن  أمس،  أنقرة،  لدى 
البوسفور  مضيقي  إغــاق  تركيا  من 
والدردنيل أمام السفن الروسية. ولم 

يصدر أي جواب على هذا الطلب.
عــنــدمــا ضـــمّـــت روســـيـــا شــبــه جــزيــرة 
القرم في عام 2014، ارتفعت الأسعار 
أن  قــــبــــل  المـــــئـــــة،  فـــــي   20-15 بـــنـــســـبـــة 
تتراجع بعد أربعة إلى خمسة أشهر. 
لذا، من الصعب التكهّن بعواقب الرد 
الـــروســـي عــلــى تـــوسّـــع »الـــنـــاتـــو« فــي 
ــيــــا، عـــلـــى الأســـــــواق الـــزراعـــيـــة  أوكــــرانــ
ومــنــتــجــات الــحــبــوب حــالــيــا. يــضــاف 
إلى ذلك أن العقوبات الأميركية على 
بــيــاروســيــا فــاقــمــت الأزمــــة، حــيــث إن 
بــيــاروســيــا شــكّــلــت حــوالــي 17.6 في 
12.2 مليون طن من الإنتاج  المئة، أو 
ــبــــوتــــاس )شــــكــــل غــيــر  الـــعـــالمـــي مــــن الــ

نــقــيّ لــكــربــونــات الــبــوتــاســيــوم، مكوّن 
 .2020 رئيسي في الأســمــدة( في عــام 
الـــســـوق الـــعـــالمـــيـــة فـــي أزمـــــة بــالــفــعــل، 
أســـمـــدة  فـــــي صـــــــــادرات  خـــفـــض  وأي 
المــحــاصــيــل مــن روســيــا ســـوف يــؤدي 
ــــؤدي إلــى  ــادة الـــضـــغـــط، مـــا يـ ــ ــى زيــ إلــ
انــخــفــاض غــلــة المــحــاصــيــل وبــالــتــالــي 
يـــزيـــد مــــن مــــخــــاوف نـــقـــص إمـــــــدادات 

الغذاء.
ــلـــع  ــار الـــسـ ــعــــ ــكـــــون أســــ ــا تـــ وعـــــــــــادة مــــ
ــا بـــكـــثـــيـــر مــن  ــبــ ــ

ّ
ــل ــقــ ــة أقـــــــل تــ ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ الــ

لــــكــــنــــه صـــــــراعٌ  ــــط،  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ أو  ــم  ــ ــهــ ــ الأســ
ــبــــوب، وهـــو  بــــن أكــــبــــر مـــنـــتـــجـــي الــــحــ
يــطــال مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــبــلــدان 
المــــــمــــــتــــــدة مـــــــن آســــــيــــــا إلـــــــــى الـــــشـــــرق 
ــــط وأفــريــقــيــا. وبــحــســب مــوقــع  الأوسـ
»بــــلــــومــــبــــرغ«، هـــنـــاك دلائــــــل عـــلـــى أن 
الـــصـــن، أكـــبـــر مـــســـتـــورد لــلــمــنــتــجــات 
ــم، قـــلـــقـــة بـــشـــأن  ــالــ ــعــ الــــزراعــــيــــة فــــي الــ
ارتــفــاع الأســـعـــار. وأعــلــنــت بــكــن هــذا 
الأســـبـــوع أنــهــا ســتــبــيــع زيـــت الــطــعــام 
وفـــــــــول الــــصــــويــــا مـــــن احـــتـــيـــاطـــيـــات 
السوق  في  المــعــروض  لتعزيز  الــدولــة 
داليان  بورصة  سترفع  كما  المحلية. 
مــتــطــلــبــات الــهــامــش لــبــعــض الــعــقــود 
ــا فــي  ــــذرة وفـــــــول الــــصــــويــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــلـ ــ الآجـ

المضاربة. لتهدئة  محاولة 
عت 

ّ
توز »ستاتيستا«،  موقع  بحسب 

ــئ الــبــحــر  ــوانـ حـــركـــة الــبــضــائــع فـــي مـ
الأســود في وســط وشــرق أوروبــا في 
عام 2019 كالآتي: 55 في المئة لروسيا، 
المئة  14 في  المئة لأوكــرانــيــا،  و24 في 
ــة لــبــلــغــاريــا.  ــئـ ــا، و6 فــــي المـ ــيـ ــانـ لـــرومـ
للقمح  مصدر  أكبر  روسيا،  وتشحن 
فــي الــعــالــم، حــبــوبــهــا بــشــكــل أســاســي 
ــــود. فــي حين  مــن مــوانــئ الــبــحــر الأسـ
ذات  لمــــوانــــئ  مـــوطـــن  آزوف  بـــحـــر  أن 
سعة أصــغــر. ويُــصــدّر مــاريــبــول، أهم 
مــيــنــاء أوكــرانــي فــي بــحــر آزوف، إلــى 
بشكل  البحرية،  آزوف  موانئ  جانب 
إلى  والــذرة  والشعير  القمح  أساسي 
تركيا  مــثــل  متوسطيين  مــســتــورديــن 
وإيــطــالــيــا وقــبــرص ومــصــر ولــبــنــان. 
أنــتــجــت روســـيـــا 76 مــلــيــون طـــن مــن 
المــاضــي. وتــزوّد روسيا  الــعــام  القمح 
بــالــقــمــح جــمــيــع المــشــتــريــن الــعــالمــيــن 
أكبر  هما  ومصر  )تركيا  الرئيسيين 

المستوردين(.

 خفض في 
ّ
أي

صادرات أسمدة 

المحاصيل من 

روسيا سوف يؤدي

إلى زيادة الضغط

وعــلــى رغـــم أن أســعــار الــنــفــط كسرت 
حاجز المئة دولار النفسي الذي يُذكّر 
بالأسعار التي قادت إلى الأزمة المالية 
أن   

ّ
إل عــام 2008،  أواخـــر  فــي  العالمية 

الارتفاع ما زال مضبوطاً، بخاصة أن 
الحديث يجري عن أن واشنطن سوف 
خاذ أيّ إجراء عقابي يقطع 

ّ
ب ات

ّ
تتجن

ــــي ويــشــعــل  ــــروسـ إمــــــــــدادات الـــنـــفـــط الـ
ـــم الـــعـــالمـــي. 

ّ
أســــعــــار الـــنـــفـــط والـــتـــضـــخ

ــف مـــن الآثــــار 
ّ
يــمــكــن لــلــعــالــم أن يــخــف

لت 
ّ
الاقــتــصــاديــة لــلــحــرب، والــتــي تمث

ــــات فــي  ــاعـ ــ ــفـ ــ ــــي ارتـ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــــورة أولـ بـــــصـ
الطاقة وتراجعات في أسواق  أسعار 
ب الانزلاق 

ّ
 أن يتجن

ّ
المال، أو على الأقل

ــــدة، شـــــرط أن  ــديـ ــ إلـــــى أزمــــــة ركــــــود جـ
ذلــك، منها رفع  تتضافر عوامل على 
والــغــاز، وتحييد سلاح  النفط  إنتاج 
العقوبات التي يهوّل بها الغرب على 
ــا، ولـــو نــســبــيــا، عــبــر اســتــثــنــاء  ــيـ روسـ
قات الغاز والنفط الروسية من أيّ 

ّ
تدف

إجراءات.
ممّا لا شكّ فيه أن حرباً بهذا الحجم 
ر سلباً لا على إمدادات الطاقة 

ّ
ستؤث

وأسعارها فقط، بشكل لا ينفع معه 
كالذي  ثالثة،  أطــراف  التعويض من 
يجري الحديث عنه من قطر بالنسبة 
للنفط،  بالنسبة  والسعودية  للغاز، 
 أن هـــذا الــتــأثــيــر يــرتــبــط ارتــبــاطــا 

ّ
إل

ساع 
ّ
وات الحرب  مــدّة  بطول  مباشراً 

نـــطـــاقـــهـــا، أي بـــكـــام آخــــــر، بــظــهــور 
تبقى  وكـــذلـــك،  لــهــا.  نتيجة ســريــعــة 
إمكانية التعويض من أطراف ثالثة، 
مــرتــبــطــة بــحــســابــات تــلــك الأطـــــراف 
نفسها؛ فإذا كانت قطر، على سبيل 
المثال، منخرطة ضمناً في التحالف 
الأمــيــركــي الـــذي يــدعــم أوكــرانــيــا، ولا 
يــمــنــعــهــا مـــن الــتــعــويــض عـــن نقص 
إمكانياتها  مــحــدوديــة  الــغــاز ســوى 
ــادة الإنــــتــــاج، والـــتـــزامـــاتـــهـــا مع  ــزيــ لــ
زبائن آخرين، فإن الدوحة، كعاصمة 
خليجية صغيرة تنشد الحماية، لن 
تذهب إلى إغضاب روسيا في ذروة 

قوّتها وحضورها العالمي.
ــيّ  ــادة ولـ ــيـ أمّـــــا الـــســـعـــوديـــة، تــحــت قـ
الـــعـــهـــد مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، فــتــبــدو 
ــا يــــحــــدث، ويــمــكــنــهــا  ــمّـ مــســتــفــيــدة مـ

الحساب  تصفية  فــي  تستخدمه  أن 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، وهــو حساب 
ــم يــخــتــلــط فــيــه الــنــفــور  ــديـ ــد وقـ

ّ
مــعــق

الأميركيين،  مــن  السعودي  الشعبي 
بــالــخــاف الــكــبــيــر بـــن إدارة بــايــدن 
وبـــن نــظــام ابـــن ســلــمــان. فــلــن يأتي 
هذا الأخير بــأيّ حركة لكبح أسعار 
مــقــابــل  عــلــى  إذا حــصــل   

ّ
إل الـــنـــفـــط، 

مــنــاســب مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة مِــن 
مِثل إنهاء بايدن مقاطعته، بخاصة 
أن ولـــيّ العهد كــان قــد ذهــب بعيداً، 
ولــو مــن بــاب المــنــاكــفــة، فــي التعويل 
على روسيا والصين بالذات، عندما 
 

ّ
تــحــدّث فــي آخـــر مقابلة لــه قــبــل أقــل

من عام عن »خيارات واسعة« حول 
 إن »الــــصــــن أعــلــنــت 

ً
الـــعـــالـــم، قــــائــــا

ــيـــجـــي،  ــتـــراتـ اسـ ــك  ــريــ ــلـــكـــة شــ المـــمـ أن 
ــك«، مضيفاً  ــذلــ كــ ــا  ــيــ والـــهـــنـــد وروســ
أن »الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة كــــانــــت فــي 
الــخــمــســيــنــيــات تــشــكّــل 50 فـــي المــئــة 
ــيـــوم حجم  مـــن اقــتــصــاد الـــعـــالـــم، والـ
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي يــشــكّــل 20 في 

المئة من حجم الاقتصاد العالمي«.
ــشــار إلــيــه، كشف 

ُ
وتــعــزيــزاً للاتجاه الم

موقع »إنترسبت« الأميركي أن شراكة 
ــة نـــمـــت بــشــكــل  ــوديــ ــعــ ــســ ــا والــ ــ ــيـ ــ روسـ
الماضية، ما  السنوات  دراماتيكي في 
منح أكبر مُصدّرَيْن للنفط في العالم 
قدرة غير مسبوقة على »التآمر« في 
قـــرارتـــهـــمـــا الــنــفــطــيــة. وهــــــذا، بحسب 
المــوقــع، كــان سبباً رئيساً فــي ارتــفــاع 

ه وسائل الإعلام، 
ْ
أسعار الغاز، أهملت

ــيـــا كسبب  ــة أوكـــرانـ ــ  عــلــى أزمـ
ً
ــزة ــ ــركّ مــ

للارتفاع. وبحسب التقرير، فإن علاقة 
المملكة مع الولايات المتحدة كانت قد 
تــدهــورت فــي غــضــون ذلـــك، كما ظهر 
فــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــجــاري، 
ــا نــــاشــــد بــــايــــدن الـــســـعـــوديـــن  ــنـــدمـ عـ
زيـــادة إنــتــاج الــنــفــط، وهــي خــطــوة لم 
من  التخفيف  فــي  فقط  لتساعد  تكن 
ارتفاع التضخم وأسعار الغاز، لكنها 
ض أيضاً أرباح روسيا الباهظة 

ّ
خف

ُ
ت

أن   
ّ

إل وسط هجومها على أوكرانيا، 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي رفـــض تلبية 

الطلب.
ذلك،  مع  الأميركية  الخسارة  أن  على 
تــقــارَن بتلك الأوروبــيــة، اقتصادياً  لا 
وســيــاســيــا. إذ إن أوروبــــــا هـــي الــتــي 
للحرب،  الكارثية  النتائج  ستتحمّل 
ع إمدادات الغاز الروسي 

ّ
سواءً في تقط

التي تمرّ حالياً عبر أوكرانيا، أو في 
تاً عن 

ّ
ي مؤق

ّ
اضطرار برلين إلى التخل

 أنابيب »السيل الشمالي 
ّ
مشروع خط

 
ً
ر بديلا

ّ
2«، الذي كان يُفترض أن يوف

ــة لـــنـــقـــل الـــغـــاز  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي الأوكـ ــــأراضـ لـ
ل 

ّ
الروسي إلــى أوروبـــا، فــإذا به يتعط

ف تلك الإمدادات، أو في حالة 
ّ
قبل توق

حدوث نزوح جماعي من الدولة التي 
يــقــطــنــهــا 42 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، صـــوب 

البلدان الأوروبية المجاورة.
ــفــــاعــــات أســـعـــار  ــقــــول إن ارتــ يــمــكــن الــ
ــفـــط والـــــغـــــاز تـــــجـــــاوزت الـــصـــدمـــة  ــنـ الـ
الأولى للحرب، فتراوحت الارتفاعات 
بــن 6.5 فــي المــئــة و8 فــي المــئــة للنفط 
إلى ما بين 103 و105 دولارات لبرميل 
خـــام بــرنــت، وبـــن 2.5 و6.5 فــي المئة 
للغاز الطبيعي إلى ما بين 4.75 و4.9 
دولار للمليون وحدة حرارية. وبينما 
افتتحت الأسواق الأميركية تداولاتها 
بتراجع  لت 

ّ
تمث متواضعة،  بخسائر 

 من 2 في المئة، فإن 
ّ

»داو جونز« بأقل
أكبر الخاسرين في أســواق المــال كان 
ــر »داكـــــس« الألمـــانـــي الـــذي هبط 

ّ
مــؤش

الــفــرنــســي  ــــاك 40«  4.5 فـــي المـــئـــة، و»كـ
الــذي تراجع نحو 4 في المئة، ثــمّ كان 
راً »فوتسي 100« البريطاني 

ّ
 تأث

ّ
الأقل

بخسارته 3 في المئة.

ليحصل لو أنه لم يسبقه تدفق رؤوس 
ــوال بــحــريّــة تــامــة عــبــر الـــحـــدود،  ــ الأمــ
لتمويل سلاسل الإنتاج. ومع الوقت، 
تــحــوّلــت مــعــظــم اقـــتـــصـــادات الــكــوكــب 

 
ّ

لــتــخــدم تــلــك الــســاســل، فــأضــحــى كــل
بــلــد يتجه إلـــى دعـــم الــقــطــاعــات التي 
تسهّل عمل السلاسل المتداخلة، حيث 
القيمة  مــن  قــدر  أكــبــر  يمكن تحصيل 

ــاج عـــبـــر الــتــركــيــز  ــتــ المـــضـــافـــة مــــن الإنــ
عــلــى دعـــم وتــطــويــر الــقــطــاعــات الــتــي 
 ،

ً
»يتميز« بها هذا البلد أو ذاك. فمثلا

لِم نزرع القمح أو فول الصويا إذا كان 

بإمكاننا شراؤها بأسعار زهيدة من 
الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل؟ 
ــــي تـــجـــهـــيـــز الــبــنــيــة  ولِـــــــم نــســتــثــمــر فـ
في  التحويلية  للصناعات  التحتية 

رد ومركّز أكثر 
ّ
هذا السلاح بشكل مط

الحصار  مآسي  فأكثر، حتى شهدنا 
والـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى فـــنـــزويـــا وكـــوبـــا 
والأمــولــة  ــــران.  وإيـ الشمالية  وكــوريــا 
هـــي عــمــلــيــة تــحــويــل الاقـــتـــصـــاد على 
ــــي إلــــى  ــزئـ ــ ــــجـ المــــســــتــــويــــن الــــكــــلــــي والـ
ــول الــقــطــاعــات  اقـــتـــصـــاد يــتــمــحــور حــ
المــالــيــة ويـــخـــدم عــمــلــيــات رأس المــــال. 
نظام  خـــارج  للعيش  إمــكــانــيــة  لا  إذاً، 

ا نظن!
ّ
الاقتصاد العالمي، أو هكذا كن

الـــذي نعيش  فــي كــل مقاييس عــالمــنــا 
ــتــــي اشــتــعــلــت  ــــرب الــ ــــحـ ـــــعَـــــدّ الـ

ُ
ــه، ت ــيــ فــ

ــر«.  ــاسـ ـــ خـ ـــ ـــ ــر ـ ــاسـ الـــبـــارحـــة »حــــــرب خـ
ــدمّــر، وأوروبـــــا الغربية 

ُ
أوكــرانــيــا ســت

ســتــجــد نفسها مــحــرومــة مــن الــطــاقــة 
ــة. وفــــــي المــــقــــابــــل، روســـيـــا  ــيــــصــ الــــرخــ
ــر الأســــــــــــــــواق الأوروبـــــــــيـــــــــة،  ــتــــخــــســ ســ
والأرجح أنها ستجد نفسها مطرودة 
ــة الـــعـــالمـــيـــة ومـــن  ــيـ ــالـ ــن الأســـــــــواق المـ مــ
الاقتصاد العالمي. ذلك فحوى ما يهدد 
. ولكن 

ّ
 الغربيون على الأقــل

ُ
به الــقــادة

ــــوازٍ، ربما  فــي مقاييس عــالــم آخـــر ومـ
هو قيد التشكل، روسيا رابحة، لأنها 
أمنها  بعض  ستضمن  بساطة   

ّ
وبكل

ــيـــوم وتــفــتــح الــبــاب  الاســتــراتــيــجــي الـ
أمام استعادته بالكامل في المستقبل. 
وفـــــي هـــــذا الــــعــــالــــم، ســتــجــد مــوســكــو 
الــصــن فـــي ظــهــرهــا تــدعــم خــطــواتــهــا 
)وربـــمـــا أكـــثـــر، فــلــنــبــق عــيــنــا مفتوحة 
تــايــوان(، وستجد إيــران  على مضيق 
في وجه  الصمود  عالم  في  المتمرسة 
ــارج الــنــظــام  ــ الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــيـــاة خــ
ــي. المــــواطــــنــــون  ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي الـ
الـــــروس لـــن يــتــمــكــنــوا مـــن الاســتــهــاك 
بــشــراهــة، ولــكــن لـــن يُــعــدمــوا الــحــيــاة، 
ـــرضـــت 

ُ
ــــذه الـــعـــقـــوبـــات ف كـــمـــا لــــو أن هـ

عليها قبل عشر سنوات. ولكن الأكيد 
أن جــزءاً من رهــان الغرب كان على أن 
المــلــيــارات  لــن تضحّي بمئات  روســيــا 
ــن الــــصــــادرات الــســنــويــة، مـــن خــال  مـ
المخاطرة بطردها من نظام الاقتصاد 
الــعــالمــي المـــوحـــد، وأن شــؤونــا كــالأمــن 
الاســتــراتــيــجــي لــن تطغى عــلــى تدفق 
رأس المـــــال فـــي اقـــتـــصـــادات الأمـــولـــة. 

ولكن هذه حسابات عالم قديم.

العقوبات الاقتصادية هي 

المفاتيح التي لم تكن لتتمكن 

واشنطن من استعمالها لولا 

هيمنتها على النظام العالمي

إمكانية تعويض 

إنتاج النفط والغاز 

من أطراف ثالثة، 

مرتبطة بحسابات تلك 

الأطراف نفسها

 الحرب التي اشتعلت البارحة »حرب خاسر ـــ خاسر« )أ ف ب(
ّ

د
َ

ع
ُ

ت

باً بكثير من الأسهم أو النفط )أ ف ب(
ّ
عادة ما تكون أسعار السلع الزراعية أقل تقل

على الغلاف
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تقرير

فـــي مــوقــف يــعــكــس نــقــصــا فـــادحـــا في 
العالمية، وقصوراً ينمّ  التوازنات  فهم 
عـــن غــبــاء فـــي الــتــعــامــل مـــع صــراعــات 
اللبنانية  »العبقرية«  قت 

ّ
تفت العالم، 

عن بيان، صدر باسم وزارة الخارجية 
والمــغــتــربــن أمــــس، يــديــن »الاجــتــيــاح 
ــي« لــــــأراضــــــي الأوكـــــرانـــــيـــــة،  ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
 أدنى معايير المصلحة التي 

ً
متجاهلا

تحكم العلاقات الدولية، ووجود آلاف 
الطلاب ورجال الأعمال والاستثمارات 

اللبنانية الضخمة في روسيا. أضف 
ــبــــالــــغــــة فـــــي المــــوقــــف  إلـــــــى ذلـــــــك إن المــ
ما  حتى  تــجــاوزت  المنبطح  اللبناني 
لم  وزن،  ذات  عــربــيــة  دول  عـــن  ــدر  صــ
إلــى ضبط  الدعوة  يتجاوز رد فعلها 
ــدّ الإدانـــــة.  الــنــفــس، ولــــم يــصــل إلــــى حــ
وهــو ما يدفع الــى التساؤل: من يقف 
خــلــف الــبــيــان؟ وهـــل صـــدر اســتــجــابــة 
لــضــغــوط مـــبـــاشـــرة مـــن الأمــيــركــيــن؟ 
وهل أعمى استجداء الرضى الأميركي 
»المـــســـؤولـــن« الــلــبــنــانــيــن عـــن تقدير 

أهمية ردّ الفعل الروسي؟

بيروت حمود

رغم أن الطائرة »حسان« التي أطلقها 
حــزب الــلــه، الجمعة المــاضــي، لــم تشكل 
أن  إلا  الأرواح،  عـــلـــى  مـــبـــاشـــراً  خـــطـــراً 
ــا أجــــــــــواء فـــلـــســـطـــن المــحــتــلــة  ــهــ ــولــ دخــ
أدى إلـــى إطــــاق صـــافـــرات الإنـــــذار في 
الجليل  وإصبع  الجولان  مستوطنات 
والــجــلــيــل الأســـفـــل، لــلــمــرة الأولــــى منذ 
عام 2006، قبل تفعيل منظومة »القبة 
الحديدية« التي لم تتمكن صواريخها 
مــن إســقــاط الــطــائــرة. ومــكــمــن الخطر، 
بــالــنــســبــة إلــــى مــشــغــلــي الــقــبّــة عملياً، 
ــل فـــي الــتــهــديــد الأمـــنـــي والــجــمــع 

ّ
تــمــث

الاستخباري، الذي بدأ بمجرد انطلاق 
ــا  ــهـ ــراقـ ــتـ ــا واخـ ــهـ ــدتـ ــاعـ ــرة مــــن قـ ــائــ ــطــ الــ

لأجواء فلسطين.
مسؤولون  خلص  الخلفية،  هــذه  على 
فــي جهاز أمــن الــعــدو إلــى أن »تشغيل 
صافرات الإنــذار عقب اختراق الطائرة 
ــخ الـــقـــبـــة  ــ ــ ــواريـ ــ ــ ــــاق صـ ــطــ ــ ــم انــ ــ ومـــــــن ثــ
 عــمــلــيــاتــيــا«، في 

ً
ــان خــلــا الــحــديــديــة كـ

اعتراف بأنه كان هناك »ســوء تقدير« 
ل في »هز الشمال 

ّ
من قبل الجيش تمث

ــرات الإنــــذار  ــافـ كـــلـــه«، بــــدءاً بـــإطـــاق صـ
ــه المـــســـتـــوطـــنـــن إلـــــى المـــاجـــئ،  ــ ــــوجّـ وتـ
ــبــــة،  ــقــ مــــــــــــروراً بــــــإطــــــاق صـــــــواريـــــــخ الــ
ولــيــس نــهــايــة بــاســتــدعــاء المــروحــيــات 
ــة  ــاولـ ــلــــة فـــــي مـــحـ ــاتــ ــقــ والــــــطــــــائــــــرات المــ
ــم تكن  ــم أنـــهـــا لـ ــرة، رغــ ــيّـ ــاط المـــسـ ــقـ لإسـ
تحمل فــي »أســـوأ الاحــتــمــالات« سوى 
كاميرا، بحسب موقع »واللا« العبري. 
مزاياها  بسبب  الــطــائــرة  فــإن  وعملياً، 
الوسائل  كــل  تــجــاوزت  التكنولوجية، 
ــرادارات  والمــنــظــومــات الاعــتــراضــيــة والـــ

التي نشرها العدو.

ــرّر الإدانـــــة بما  الــبــيــان »الــعــبــقــري« بــ
»شـــهـــده تـــاريـــخ لــبــنــان الـــحـــديـــث من 
اجتياحات عسكرية لأراضيه ألحقت 
ــدح الــخــســائــر«، وهــو  بـــه وبــشــعــبــه أفــ
ــدلًا صحته،  افــتــرضــنــا جــ إذا  تــبــريــر، 
يصحّ أيضاً لإدانة العدوان السعودي 
عـــلـــى الـــيـــمـــن، مــــا ألــــحــــق بــالــيــمــنــيــن 
أفــــدح الــخــســائــر وأفــظــعــهــا. والأفــظــع 
أن مــوقــف الــخــارجــيــة جـــاء »انــطــاقــا 
الراسخة  بــالمــبــادئ  لبنان  تمسك  مــن 
والـــنـــاظـــمـــة لــلــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة الــتــي 
تــرعــى الأمـــن والــســلــم الــدولــيــن، وفــي 
الــدول  احــتــرام سيادة  طليعتها مبدأ 
ووحـــدة أراضــيــهــا وأمـــن حـــدودهـــا«... 
وهي »الشرعية الدولية« نفسها التي 
تــقــف يــومــيــا مــتــفــرجــة عــلــى اخـــتـــراق 
العدو لسيادة لبنان ووحدة أراضيه 

وأمن حدوده.
ــار«، فــإن  ــبــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــ
البيان أثار استياءً واسعاً في أوساط 
الــلــبــنــانــيــن، وتسبّب  الــدبــلــومــاســيــن 
بــــحــــرج شــــديــــد لـــســـفـــيـــر لـــبـــنـــان لـــدى 
موسكو شوقي بونصار. إذ تصادف 
إصداره مع حضور بونصار لقاءً في 
لمناسبة صدور  المصري  السفير  دارة 
ــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــــن نــ ــاب عـ ــتــ كــ
ــل بـــــوغـــــدانـــــوف،  ــيـ ــائـ ــيـــخـ الــــــروســــــي مـ
وبحضور الأخير وحشد من السفراء 
الــعــرب. وقــد بــادر بوغدانوف السفير 
الــلــبــنــانــي بــالــســؤال: »هـــل اســتــشــاروا 
سعادة السفير بالبيان قبل صدوره؟ 
ــان كـــهـــذا  ــيــ ــدر بــ وهــــــل يـــعـــقـــل أن يــــصــ
مــــن دون عـــلـــم رئـــيـــسَـــي الــجــمــهــوريــة 
يــكــن  »ألــــــــم  وأردف:  والـــــحـــــكـــــومـــــة؟«. 
الله  )عــبــد  اللبناني  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
بوحبيب( هنا منذ فترة قريبة يطلب 
ــل مــشــاكــل  مـــســـاعـــدة مـــوســـكـــو فــــي حــ

لبنان الداخلية؟«.
ــار«، فــإن  ــبــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــ
التشاور بين بعبدا  البيان صدر بعد 
ــا الـــحـــكـــومـــيـــة، فــيــمــا أكّـــــدت  ــرايــ ــســ والــ
ــا لــــم تــكــن  ــهــ مــــصــــادر عــــن الـــتـــيـــنـــة أنــ
ــلــع عليه قبل 

ّ
فــي جـــوّ الــبــيــان ولـــم تــط

صدوره.
)الأخبار(

الخارجية تدين »الاجتياح« الروسي:

اشهدوا لنا عند واشنطن!
يكشف البحث أن الدولة تملك 650 عقاراً )على الأقل( مخصصة للسكن ومسجّلة 
الدولة هذه  أو مديريات تعنى بالسكن. وقد استملكت  بأسماء وزارات أو مصالح 
إنشاء مشاريع سكنية في مناطق تضررت من  عــام 1956 بهدف  العقارات منذ 
كــوارث طبيعية أو لمعالجة أزمة السكن. وبعض هذه العقارات »تحتوي اليوم على 
مشاريع سكنية مكتظة أهملتها الدولة عبر السنين حتى باتت تعاني من مشاكل 
إنشائية وخدماتية، فيما البعض الآخر متاح لإنشاء مشاريع سكنية ملحة إلا أن 

الدولة غائبة تماماً عن دورها« في هذا المجال.

أراضي للسكن بلا سكن

قضية

تقرير

أملاك الدولة العقارية

ربع مساحة لبنان فريسة للمصارف والنافذين

ان« اخترقت الوعي لا الأجواء فقط
ّ

إعلام العدو: »حس

يكتسب البحث عن أملاك 

الدولة العقارية أهمية 

مع الحديث المكشوف 

من كثير من المعنيين 

في السلطة، وبشكل 

أكثر وقاحة من جمعية 

المصارف، عن بيع أملاك 

الدولة وخصخصتها كأحد 

الحلول للخروج من الأزمة 

الاقتصادية والنقدية 

وإعادة أموال المودعين 

المنهوبة. فيما الهدف 

الأساس من هذا الطرح 

هو إعفاء المصارف من 

مسؤوليتها وتحميل 

الخسائر إلى المجتمع لأجيال 

قادمة، إضافة إلى تشكيل 

واقع اجتماعي جديد 

عبر توزيع أراضي الدولة 

وفق آلية لن تجرى يوماً إلا 

وفقاً لمصلحة السياسيين 

والنافذين على حساب 

المصلحة العامة

رضا صوايا

 ،2021 مـــــــوازنـــــــة  مــــــشــــــروع  تــــضــــمّــــن 
المــالــيــة  وزارة  طـــلـــب   ،101 المــــــادة  فـــي 
الـــعـــامـــة  ــــات  ــــسـ ــــؤسـ والمـ الإدارات  ــــن  مـ
ــتــــركــــة والــــشــــركــــات  والمـــــشـــــاريـــــع المــــشــ
التي  المختلطة تزويدها »بالمعلومات 
تملكها عن موجودات الدولة العقارية 
وغير العقارية ضمن مهلة ستة أشهر 
مــن تــاريــخ نفاذ هــذا الــقــانــون...«. هذا 
المخاوف من نيات مبيتة  ز 

ّ
عــز الطلب 

حـــيـــال أمـــــاك الــــدولــــة، خــصــوصــا مــع 
السلطة  في  مسؤولين  خطاب  تنامي 
وجــمــعــيــة المـــصـــارف حـــول بــيــع أمــاك 

الدولة.
ــيّ أراضـــــي  ــ ــنـ ــ ــي نــــــدوة بـــعـــنـــوان »ويـ فــ
الــــدولــــة«، عُـــقـــدت أول مـــن أمـــــس، قـــدّم 
 
ً
شاملا بحثاً  عامة«  أشغال  »استديو 

حول الأملاك العقارية للدولة، استند 
قـــــدّر  المـــــالـــــيّـــــة،  وزارة  ســــجــــات  ــــى  ــ إلـ
مــســاحــة أمــــاك الـــدولـــة الــعــقــاريــة بما 
مـــن مــســاحــة  بـــن 20% و%25  يــــراوح 
لــبــنــان، وكــشــف الــفــوضــى فـــي تــعــامــل 
الدولة مع هــذه الأمــاك »لعدم وجود 
نظام معلومات دقيق يحدد بوضوح 
ــا فــي  ــمــ ــارات، بــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ بــــيــــانــــات هـــــــذه ال
ذلـــك عـــددهـــا وحـــدودهـــا ومــســاحــتــهــا 
ومــلــكــيــتــهــا واســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا«، إذ إن 
ــن المـــلـــف الــــذي  الـــنـــســـخـــة الــــوحــــيــــدة مــ
الــعــقــارات فــي وزارة  بــيــانــات  يتضمن 
الـــدوري  إلـــى »الــتــنــزيــل  المــالــيــة يفتقد 
ــقــــارات الـــجـــديـــدة الــتــي  ــعــ لـــبـــيـــانـــات الــ
دخــلــت فـــي مــلــك الـــدولـــة بــالاســتــمــاك 
أو الـــشـــراء أو غــيــرهــا، كــمــا لا تــحــذف 
مــنــه الــعــقــارات الــتــي خــرجــت مــن ملك 
الـــدولـــة«، إضــافــة إلــى »نــقــص بيانات 
المــســاحــة لــعــدد هــائــل مــن الــعــقــارات«، 
ــانــــات  ــيــ ــبــ نــــاهــــيــــك عــــــن »عــــــــــدد مــــــن الــ
ــد مـــــن الأخــــطــــاء  ــديـــ ــعـــ المــــبــــهــــمــــة« و»الـــ

المطبعية وتكرار لبعض البيانات«.
بـــحـــســـب قـــــانـــــون المـــلـــكـــيـــة الـــعـــقـــاريـــة 
أنــواع   5 هــنــاك   ،)1930/3339 )الــقــرار 
مـــن أراضــــــي الــــدولــــة، تــنــضــوي تــحــت 
العمومية  الأمـــاك  رئيسيتين:  فئتين 
ز 

ّ
والأمــــــــــــــاك الــــخــــصــــوصــــيــــة. ويـــــعـــــز

أملاكها  مــع  تاريخياً،  الــدولــة،  تعامل 
ـــن الـــعـــديـــد  ــة وتـــخـــلـــيـــهـــا عــ ــيـ ــومـ ــمـ ــعـ الـ
نفعية  لمصالح  خــاصــة  لجهات  منها 
التي  الطريقة  من  المخاوف  وزبائنية، 
قـــد تــتــعــامــل مــعــهــا الــســلــطــة مـــع هــذه 
إطــار أي خطة مستقبلية  الأمــاك في 

الخسائر. لتوزيع 
يعرف  ما  أو  العمومية،  الدولة  أمــاك 
بـــ »الأراضــــي المــتــروكــة المــحــمــيــة«، هي 
ولا  عمومية،  لمصلحة  تستعمل  التي 
تـــبـــاع ولا تــكــتــســب مــلــكــيــتــهــا بــمــرور 
الزمن ولا تسجل في سجل الملكية ولا 
تعطى لها أرقــام عــقــارات. وهــي تضم 
مــجــاري الأنــهــار وضفافها والمــجــاري 
الشتوية وشواطئ البحار والشلالات 
والتجفيف  الري  وقنوات  والبحيرات 
العامة  والطرقات والممرات والأرصفة 
الأمـــــاك محمية  هـــذه  وغــيــرهــا. ولأن 
بــيــعــهــا،  أو  بـــهـــا  الـــتـــصـــرف  يـــمـــكـــن  لا 
ــكـــرت الــســلــطــة مـــخـــارج مــقــونــنــة  ــتـ »ابـ
العمومية  الــدولــة  أمـــاك  عــن  للتخلي 
عــــبــــر إصـــــــــــدار مــــــا يــــســــمــــى مــــراســــيــــم 
ــقـــاط الــتــي تــســقــط صــفــة المــنــفــعــة  الإسـ
ــا يـــشـــرّع  ــ ـــن الأمـــــــــاك مـ ــة عــ ــيـ ــومـ ــمـ ــعـ الـ
التصرف بها«. قد يبرر طلب الإسقاط 
العامة  بالمصلحة  الحالات  بعض  في 
ــــاك عـــامـــة لــبــنــاء مــرفــق  )كـــإســـقـــاط أمـ
(، إلا أن 

ً
ــام كــمــدرســة رســمــيــة مـــثـــا عــ

83% مــــن المــســتــفــيــديــن مــــن مــراســيــم 
الإســقــاط كــانــوا جــهــات خــاصــة )فـــرد، 
ــة...(  ــيــ ــعــ ــمــ شـــــركـــــة، وقــــــــف، نــــقــــابــــة، جــ
العقارات المجاورة.  وغالباً من مالكي 
ــنــــوع  ــم »بــ ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ ــت هـــــــذه المـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ وارتـ
ــة، عـــبـــر تـــقـــديـــم أقـــســـام  ــيـ ــنـ ــائـ ــزبـ ــن الـ مــ
ــــاك الــعــمــومــيــة لــلــمــقــتــدريــن  ــ مــــن الأمـ
ــاب الــــنــــفــــوذ ولـــلـــمـــقـــربـــن مــن  ــ ــحـ ــ وأصـ
ات  الجهات السياسية أو لشراء الولاء
الأكبر  العدد  صــدر 

ُ
أ وقــد  السياسية«. 

من مراسيم الإسقاط في الفترة الممتدة 
بين الاستقلال واندلاع الحرب الأهلية 

الفترة  تليها   ،)831 )403 مراسيم من 
مـــرســـومـــا(.   172( و2021   2005 بـــن 
جـــغـــرافـــيـــا، حـــصـــدت مــحــافــظــتــا جــبــل 
لـــبـــنـــان وكـــــســـــروان - جـــبـــيـــل الــنــســبــة 
ــاط. وقـــد  ــ ــقـ ــ ــيـــم الإسـ ــبــــر مــــن مـــراسـ الأكــ
ــل قـــضـــاء المــــن الــنــســبــة الأعــلــى  ــجّـ »سـ
»تسارعت  إذ  الإســقــاط«،  مراسيم  مــن 
ــــاك الــنــهــريــة بعد  نــســبــة إســـقـــاط الأمـ
الوطني  الــتــيــار  اســتــام  ويــعــد   ،2006
 .2008 عام  والمياه  الطاقة  وزارة  الحر 
وارتــبــطــت هـــذه الــنــســبــة المــرتــفــعــة في 
قضاء المتن في مراحل سابقة ببعض 
والجميّل«.  المر  كآل  المحليّة  القيادات 
كــذلــك يــبــرز دور زعــامــات مــحــلــيّــة في 

ــم مــــراســــيــــم الإســـــقـــــاط فــــي صـــيـــدا  ــ دعــ
وصور وطرابلس )بين 1946 و1956( 
ــة )بــنــســبــة مــرتــفــعــة بـــن 1949  ــلـ وزحـ
و1975( بدعم من آل عسيران وكرامي 

وكبارة وسكاف.
وكــشــف الــبــحــث عـــن مــحــفــظــة عــقــاريــة 
كـــبـــيـــرة يــمــلــكــهــا مــــصــــرف لـــبـــنـــان، إذ 
ــة الــعــقــاريــة  »يــصــل عـــدد أمــــاك الـــدولـ
غير المبنية المسجلة باسمه إلى 1037 
و10  أمـــيـــري  و304  مــلــك،   723( عـــقـــاراً 

ــرى(، يــمــلــك المـــصـــرف كــامــل  ــ ــواع أخــ ــ أنـ
الأسهم في بعضها وجزءاً من الأسهم 
ــــر. وتــصــل المــســاحــة  فـــي بــعــضــهــا الآخـ
صعيد  على  يملكها  الــتــي  الإجمالية 
لــبــنــان إلــى 43 مــلــيــون مــتــر مــربــع، من 
شـــركـــة  مـــــن  ــتـــه  حـــصـ ــاب  ــســ ــتــ احــ دون 
إنــتــرا الــتــي تــمــلــك عــــدداً مــلــحــوظــا من 
المصرف،  عقارات  وتتركز  العقارات«. 
مــــن حـــيـــث الــــعــــدد، فــــي أقـــضـــيـــة عــكــار 
ــــشـــــوف، ومـــن  ــا والــــبــــتــــرون والـ ــرتــ وزغــ
حيث المساحة في قضاء بعلبك )أكثر 
من 42 مليون متر مربع(، يليه قضاء 

صور )4 ملايين متر مربع(.
الــتــركــيــز عــلــى محفظة  تــنــبــع أهــمــيــة 
مـــصـــرف لــبــنــان الـــعـــقـــاريـــة إلــــى دوره 
ــار الاقـــتـــصـــادي  ــيـ ــهـ المــــحــــوري فـــي الانـ
ــالـــي، بــالــتــالــي كــيــفــيــة تــعــامــلــه مع  والمـ
أمــــاكــــه فــــي إطـــــار أي خـــطـــة لــتــقــســيــم 
أحــــــــداث  أن  خــــصــــوصــــا  ــر،  ــ ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ الـ
ــفــــت مــــدى  الـــــعـــــامـــــن المـــــاضـــــيـــــن كــــشــ
اســـتـــقـــالـــيـــتـــه وحــــجــــم الـــســـريـــة الــتــي 

تحوط أعماله.
ــة  ــــاك الــــدولــ ــأمـ ــ ــا يـــتـــعـــلـــق بـ ــ ــــي مـ أمــــــا فـ
الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة )الأراضــــــــــــــــــــــي المــــلــــك 
والأمــيــريــة والمــتــروكــة مرفقة والمـــوات( 
لــلــدولــة أن تتصرف  الــقــانــون  فــيــجــيــز 
بملكهم  العاديين  الأفـــراد  تصرف  بها 
الخاص، كأن تبيعها أو تتنازل عنها 
أو تـــؤجـــرهـــا ضـــمـــن شــــــروط مــعــيــنــة. 
وتــشــكــل الأراضـــــي الأمــيــريــة »الــنــســبــة 
ــــاك الــــدولــــة الـــعـــقـــاريـــة،  ــبــــر مــــن أمــ الأكــ
أي  ــقــــارات،  عــ عـــددهـــا 31907  يــبــلــغ  إذ 
52% مـــن إجــمــالــي الأمــــــاك«. وأهــمــيــة 
الأراضــي الأميرية، إضافة إلى عددها 
ومساحتها )يضم قضاء بعلبك وحده 
أكــثــر مــن 33% مــن الأراضـــي الأميرية، 
وقـــضـــاء الــبــقــاع الــغــربــي 23% مــنــهــا، 
وقــضــاء راشــيــا 17%( أنــهــا تــمــنــح أي 
شــخــص حــق الــتــصــرف بــهــا، مــن دون 
أن حــق  كـــمـــا  لــــلــــدولــــة،  بــــــدل  أي  دفــــــع 
بحاملي  محصور  غير  بها  التصرف 
استفاد  مــا  وهــو  اللبنانية،  الجنسية 
منه تاريخياً الفلسطينيون في لبنان 

في أماكن تواجدهم.
الــــتــــعــــامــــل مــــــع الأراضــــــــــــــي الأمــــيــــريــــة 
ــدة ذات  ــات عــ ــ ـــد أزمــ

ّ
 قـــد يـــول

ً
مــســتــقــبــا

خصوصاً  هائلة  اجتماعية  ارتــــدادات 
أن »انــــضــــواءهــــا تــحــت أمـــــاك الـــدولـــة 
ســـاهـــم فـــي حــمــايــتــهــا مـــن مــضــاربــات 
الـــســـوق وعـــــدم تــراكــمــهــا بــيــد الأقــلــيــة 
المقتدرة مادياً وتشريعياً وسياسياً«. 
ــبــــحــــث مـــــن مـــخـــاطـــر  ــــذر الــ ــــحـ لـــــذلـــــك، يـ
اقتراح قانون دمــج الأراضــي الأميرية 
بــــالأراضــــي المـــلـــك المـــقـــدم مـــن الــنــائــبــن 
ــازي زعــيــتــر وحـــســـن الـــحـــاج حسن  ــ غـ
الــــذي يــطــرح إلــغــاء حــق الــتــصــرف في 
الأراضـــي الأمــيــريــة وتحويله إلــى حق 
عن  الــدولــة  تخلي  معناه  »بما  ملكية، 
ملكها من دون أي مقابل«، ما قد يؤدي 
إلى »ضرب الأراضــي الزراعية، كما أن 
خــصــخــصــة هـــــذه الأراضـــــــــي ســيــطــلــق 
حــركــة بــيــعــهــا وشـــرائـــهـــا، مـــا ســيــؤدي 
إلى تراكمها بيد الأقلية النافذة مالياً 
وسياسياً«، إضافة إلى الآثار الكارثية 
لخطوة كهذه على الفلسطينيين الذين 
يستفيدون حالياً من الإنتاج الزراعي 
ــة وســـيـــحـــرمـــون  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ لــــــأراضــــــي الأمـ
منه فــي حــال دمــج الأراضــــي الأميرية 
بــــالأراضــــي المـــلـــك لــكــونــهــم مــحــرومــن 
من التملك في لبنان بموجب القانون 
رقم 296 الصادر عام 2001. كما تطرق 
الــبــحــث إلــــى الأراضــــــي المـــشـــاع مــشــيــراً 
ــات تـــحـــت مــســمــى  ــاعـ إلـــــى وجــــــود مـــشـ
 )408( والمـــرعـــى  عـــقـــاراً(   125( الــبــيــدر 
وعموم )1253(، و2773 عقاراً مسجلة 
تحت اسم مشاع. ولفت إلى أن أراضي 
لاعتداءات  تعرضت  »لطالما  المشاعات 
وعمليات استيلاء من قبل السياسيين 
ليتم تحويل بعضها إلى أملاك خاصة 

بطرق مشبوهة وغير قانونية«.

تصل مساحة العقارات 

الإجمالية التي يملك 

مصرف لبنان فيها 

أسهماً إلى أكثر من 42 

مليون متر مربع

ــادات نــقــلــهــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــع انـ ــ يـــتـــقـــاطـــع ذلــــــك مـ
ــــا« عـــن مــســؤولــن أمنيين  مــوقــع »والــ
بأنه  مفادها  يومين،  قبل  إسرائيليين 
»في حال أدرك حزب الله أن أيّ طائرة 
الشمال كله يستنفر،  مسيرة ستجعل 
فــــإنــــهــــم )حــــــــزب الـــــلـــــه( ســـيـــتـــحـــدّونـــك. 
الوعي.  معركة  في  ستخسر  وبالتالي 
 
ً
إن تشغيل صــافــرات الإنـــذار كــان خللا
عــمــلــيــاتــيــا«. وجّـــهـــت هـــذه الانــتــقــادات 
ــة فــي  ــيـ ــالـ ــمـ ــقـــة الـــشـ ــنـــطـ ــادة المـ ــ ــيـ ــ إلــــــى قـ

ــلـــي، المـــســـؤولـــة عن  ــيـ ــرائـ الــجــيــش الإسـ
تـــشـــغـــيـــل صـــــافـــــرات الإنـــــــــــذار، رغــــــم أن 
الطائرة لم تشكل خطراً على »الجبهة 
طبقاً  غايتها،  كانت  وإنما  الداخلية«، 
عملية  »تنفيذ  الجيش،  لاستنتاجات 
ــفــــزاز مــــن أجـــــل إحــــــــداث انـــتـــصـــار  ــتــ اســ

إدراكي )في الوعي(«.
تــســلــســل الـــحـــدث مــنــذ لــحــظــة انــطــاق 
الــقــائــد السابق  الــطــائــرة فــتــح، بحسب 
لمــنــظــومــة الــــدفــــاع الــــجــــوي فــــي ســـاح 

الــجــو تــســبــيــكــا حــيــمــوفــيــتــس، خطاباً 
»يشوّش  واســعــا  وإعلامياً  جماهيرياً 
 عن 

ً
الواقع ويمنع من تحليله«. فضلا

ذلـــك، فــإن »مــحــاولــة تقزيم الــحــدث من 
ــأداة طــائــرة  ــ خــــال تــســمــيــة الـــطـــائـــرة بــ
أن »الحاجة  إلــى  أمــر خــاطــئ«، مشيراً 
ــع والاســـــتـــــعـــــداد لمــا  ــ ــواقــ ــ هـــــي لـــفـــهـــم الــ
ســيــأتــي«. ولــذلــك، فـــإن تحليل الــحــدث 
كأنه معزول من السياق الأعم »خطأ«. 
تهديد  لبناء   

ً
»مــيــا هناك  أن  والسبب 

جــــوي ذي مـــزايـــا جـــديـــدة يــنــضــم إلــى 
التهديد الصاروخي الذي احتل مكانة 
ــديـــدات عــلــى  ــهـ ــتـ مــهــمــة فــــي خـــريـــطـــة الـ
العقد الأخــيــر«. ويتمثل  فــي  إســرائــيــل 
الــتــهــديــد، وفــق مــا نــشــره حيموفيتس 
ــه  فـــــي صـــحـــيـــفـــة »مــــــعــــــاريــــــف«، فـــــي أنــ
صغيرة،  جــويــة  منصات  مــن  »يتشكل 
ســهــلــة الــتــمــلــص، تــطــيــر عــلــى مستوى 
وعالية،  بطيئة  سرعة  ذات  منخفض، 
ــدام،  ــخــ ــتــ زهــــيــــدة الــــثــــمــــن، ســـهـــلـــة الاســ
تــحــتــاج إلــــى نــقــلــيــات ســهــلــة الــتــحــرك 
ــات بــمــثــابــة »ســـاح  ــا بـ ــاء«. ومـ ــفــ والإخــ
الجو« الجديد لتنظيمات المقاومة على 
حد ســواء. ورأى أنه »في حال تجاهل 
في  سنلاقي  الجديد،  الجوي  التهديد 
متعاظماً،  تهديداً  المختلفة  الساحات 

واسع النطاق وذا قدرات مهمة«.
التحذير الذي أوردته الصحيفة ترافق 
أيضاً مع اعتراف بحقيقة أن إسرائيل 
لــلــتــصــدي  فـــعـــل  أي  تــمــلــك حـــالـــيـــا  »لا 
لتهديد الحوامات والمسيّرات الصغيرة 
بــشــكــل نـــاجـــع«. ولـــذلـــك فـــإن »المــطــلــوب 
الاســتــعــداد، وإلا فسنستيقظ بعد  هو 
فترة زمنية غير طويلة على واقع آخر 
نجد فيه عشرات الحوامات والمسيّرات 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه فـــوق 

إسرائيل«.
أمّـــا صحيفة »إســرائــيــل الـــيـــوم« فــرأت 
أنــــه »لـــيـــس مـــعـــقـــولًا أن يـــدخـــل نصف 
ــــئ فــي  ــــاجــ ــقـــة الــــشــــمــــال إلـــــــى المــ ــنـــطـ مـ
ــة إلـــى  ــوامــ ــل حـــالـــة تــتــســلــل فــيــهــا حــ كــ
إســرائــيــل«. لأن ذلــك »يعطي حــزب الله 
ــــداً لإفــــقــــاد إســـرائـــيـــل   جـ

ً
 ســـهـــا

ً
ســـبـــيـــا

المــراســل  أمّـــا  ذلـــك«.  أراد  صوابها كلما 
طال  »مــعــاريــف«،  لصحيفة  العسكري 
ليف رام، فرأى أن »حزب الله أراد المس 

بــدقــة«.  وأصــابــهــا  الطبيعية،  بالحياة 
إذ إنه »سيطر على جدول الأعمال في 
أقرب  إسرائيل« من خلال طائرة »هي 
الحربية،  الأداة  إلــى  منها  الدمية  إلــى 
ــرات الإنــــــذار،  ــافــ بــســبــبــهــا انــطــلــقــت صــ
ومسّت الحياة الطبيعية في منتصف 
يوم سياحي جميل في شمال البلاد«. 
وهو بالضبط ما سعى حزب الله إلى 
أن يحققه، رغم أن الفوارق في موازين 
ــقــــدرة الـــجـــويـــة للجيش  الـــقـــوى بـــن الــ
ــــدرة حــــزب الـــلـــه »غــيــر  الإســـرائـــيـــلـــي وقــ

قابلة للمقارنة على الإطلاق«.
الـــعـــســـكـــري  المـــحـــلـــل  رأى  ــن جـــهـــتـــه،  ــ مـ
عــامــوس هرئيل،  »هــآرتــس«  لصحيفة 
أن »اخـــتـــراق الــطــائــرة الــصــغــيــرة فاجأ 
بسبب  يبدو  كما  الإسرائيلي  الجيش 
غــــيــــاب تـــحـــذيـــر اســـتـــخـــبـــاري مــســبــق، 
ــذار في  لــذلــك تــم تشغيل صــافــرات الإنــ
شمال البلاد وأثــارت ذعــراً في أوساط 
المـــواطـــنـــن«. هـــدف حـــزب الــلــه مــن ذلــك 
بــحــســب هــرئــيــل، تــوجــيــه رســـالـــة بــأنــه 
الإسرائيلي  الجيش  أســقــط  لــو  »حــتــى 
فــي كــل مــرة طــائــرة لنا، ســواء سمّوها 
مــســيّــرة أو طــائــرة صــغــيــرة أو طــائــرة 
نــواصــل الإطـــاق  أن  شــراعــيــة، يمكننا 
نــحــو الــجــلــيــل مــتــى أردنـــــــا. إذا كــانــت 
ــه يــمــكــنــهــا خـــرق  ــ إســـرائـــيـــل تــعــتــقــد أنـ
ســـيـــادة لــبــنــان عــبــر طــلــعــات لــطــائــرات 
مــســيّــرة وطـــائـــرات حــربــيــة، فـــإن حــزب 
الله أيضاً سيعمل بصورة مشابهة من 
الــجــنــوب«، موضحاً أنــه »تــتــطــوّر أمــام 
إسرائيل مشكلة بعيدة المــدى، لا تكثر 
من الحديث عنها علناً. وتتمثل في أن 
حزب الله، بمساعدة إيران، منخرط في 
السنوات الأخيرة في عملية متواصلة 

من تطوير منظومة الدفاع الجوي«.
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 لإفقاد إسرائيل صوابها كلما أراد ذلك )أ ف ب(
ً
 سهلا

ً
إطلاق صافرات الإنذار في الشمال يعطي حزب الله سبيلا

بوغدانوف للسفير اللبناني:

هل استشاروا سعادتك

قبل صدور البيان؟

)هيثم الموسوي(

تظاهرة منددة بالحرب لأفراد من الجالية الأوكرانية أمام السفارة الروسية أمس )أ ف ب(



بلاغ رقم: 1/2
بــأنــهــا ستضع  الاتـــصـــالات  وزارة  تعلن 
قيد التحصيل إعتباراً من 2022/02/16 

الكشوفات التالية: 
كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 

شهر كانون الثاني 2022
ــة الـــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة 

أقصاها 2022/03/14 لتسديدها.
ــــذكــــر المـــشـــتـــركـــن الــــكــــرام بــالــتــدابــيــر 

ُ
وت

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفين  المشتركين  خطوط  قطع 
ُ
ت  -  1

عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال 
فقط« اعتباراً من تاريخ 2022/03/16.

المتخلفين  المشتركين  خطوط  قطع 
ُ
ت  -  2

عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 
عن  الــغــرامــة  وتــســتــوفــى   2022/04/04
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة مؤقتة 

ُ
3 - ت

بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 
 2022/05/02 مــــن  اعـــتـــبـــاراً  ــراك  ــ ــتـ ــ الإشـ
ويـــعـــاد وصــلــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل 
تاريخ  ل.ل.( وذلــك حتى   11.000( الخط 

الإلغاء النهائي.
نهائية  بــصــورة  اشتراكاتهم  لغى 

ُ
ت  -  4

بـــعـــد مــــــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى تـــاريـــخ 
ــاراً مـــــن تــــاريــــخ  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاء المـــــؤقـــــت اعـ ــ ــغــ ــ ــ الإل
قدرها  غــرامــة  وتستوفى   2022/08/01
المــلــغــاة  )2%( شــهــريــا وتـــحـــرر الارقـــــــام 
القانونية  بالطرق  المــتــأخــرات  وتحصل 

المعمول بها.
ــاداً الـــــــى المــــــــــادة 45 مـــــن قــــانــــون  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ

المحاسبة العمومية.
ــرك المـــلـــغـــى رقـــمـــه مــن  ــتـ ــرم المـــشـ ــحــ ــ 5 - يُ
ــد قــبــل  ــديــ الــــحــــصــــول عـــلـــى إشـــــتـــــراك جــ

تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خــطــوط المشتركين 

ُ
ت  - أ  مــاحــظــة: 

ــفـــن عـــــن دفـــــــع فــــــاتــــــورة هـــاتـــف  ــلـ ــتـــخـ المـ
واحــد  باتجاه   2021 الأول  كــانــون  شهر 
»لــاســتــقــبــال فــقــط« اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 

.2022/02/17
ب - يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم 
المتأخرة  يــســددوا فواتيرهم  لــم  والــذيــن 
ــرات فــي  ــأخــ ــتــ المـــــبـــــادرة الـــــى تــقــســيــط المــ
ــي  ــيــــة وفــ ــفــ ــاتــ ــــق الــــهــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــق المـ ــاديـ ــ ــنـ ــ صـ
وزارة  مبنى   - المالية  الــشــؤون  مصلحة 
الاتــــــــصــــــــالات، شـــــــــارع ريـــــــــاض الـــصـــلـــح 
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 
التالية:

- لــدى اي صــنــدوق مــن صناديق قبض 
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.

- لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة 
مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو 

بمصرفك(. اتصل  )للاستعلام  أكثر 
 2.000 مـــقـــابـــل   :LibanPost مـــكـــاتـــب   -
بــكــلــفــة  أو  الــــــواحــــــدة  ــاتــــورة  ــفــ ــلــ لــ ل.ل. 
عــبــر  الــــواحــــدة  لـــلـــفـــاتـــورة  ل.ل.   1.500
الاشتراك بخدمة »جباية من العنوان« 
)لــــــاشــــــتــــــراك بـــــهـــــذه الـــــخـــــدمـــــة يـــمـــكـــن 
مقسم   -  01/629629 بــالــرقــم  الاتــصــال 

.)333
 OMT مكاتب شركة ويسترن يونيون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شركة ويسترن يونيون -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
- عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
كما تــذكــر المــشــتــركــن: بــأحــكــام المــرســوم 
مــنــه(  الـــثـــالـــثـــة  )المـــــــــادة   93/4565 رقـــــم 
تـــاريـــخ   11682 بــــالمــــرســــوم  وتـــعـــديـــلـــه 
1998/01/30 لجهة تحديد مهلة أربعة 
ــتـــراض بــعــد إنـــتـــهـــاء المــهــلــة  أشـــهـــر لـــإعـ
المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، ووجوب 
ــــراض فــــي المــنــطــقــة  ــتــ ــ ــلـــب الاعــ ــقـــديـــم طـ تـ

الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ــــاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 8 شباط 2022
المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 85

إعلان 
صادر عن محكمة عكار الشرعية السنية 
غــرفــة الــقــاضــي الــشــيــخ الــدكــتــور اســامــة 

الرفاعي 
ــا عــبــد  ــ ــام فــــــوزي رضـ ــقــ ــى مـــجـــهـــول المــ ــ إلـ

العزيز الشيشتاوي 
ــذه المــحــكــمــة  يــقــتــضــي حـــضـــورك إلــــى هــ
الثامنة  الــســاعــة   2022/3/30 الأربــعــاء 
الــدعــوى  فــي  الجلسة  لحضور  صباحاً 
ــنــــك وبــــــــن امـــــنـــــة أحـــمـــد  ــيــ المــــتــــكــــونــــة بــ
المنقطعة  للغيبة  تفريق  بمادة  خضور 
لــم  وإذا   2022/586 بـــرقـــم  والمـــؤســـســـة 
تتخذ  أو  عنك   

ً
وكــيــا ترسل  أو  تحضر 

مــقــامــا مـــخـــتـــاراً ضــمــن نـــطـــاق المــحــكــمــة 
بــالــدعــوى  الـــخـــاصـــة  الأوراق  لإســـتـــام 
تـــعـــتـــبـــر مـــبـــلـــغـــا أصـــــــــولًا حـــتـــى الــحــكــم 
ــاب  ــ ــجـ ــ ــري بـــحـــقـــك الإيـ ــ ــجــ ــ الــــقــــطــــعــــي ويــ

الشرعي والقانوني. 
حلبا في 2022/2/24 
رئيس القلم 
الشيخ وليد المصطفى 
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◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

ذكرى سبع سنوات 
يـــصـــادف الــخــامــس والــعــشــريــن من 
شهر شباط 2022 ذكرى مرور سبع 
ســـنـــوات عــلــى وفـــــاة رجــــل الأعـــمـــال 

الصناعي 
سميح حسن اليمن 

وفي هذه المناسبة نرجو من جميع 
مــحــبّــيــه تــــاوة الــفــاتــحــة عـــن روحـــه 

الطاهرة 
له الرحمة ولكم طول البقاء

تمتد تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية 

إلى كافة القطاعات، والرياضة ليست 

. يجد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
ً

استثناء

»يويفا« ومن خلفه الاتحاد الدولي 

»فيفا« نفسيهما في مواجهة التوترات 

التي من شأنها أن تؤدي إلى العديد 

من التغييرات على الساحة الرياضية 

هذا الموسم، وبخاصة كرة القدم. هنا 

أيضاً الرياضة تتبع السياسة، و»العقوبات 

الرياضية« ستطاول موسكو تلبية لرغبة 

بريطانيا وأصدقائها

الحدث

تصفيات مونديال السلة

حسين فحص

بــدأت أولــى معالم انعكاسات الأزمــة 
ــيّـــة عــلــى كـــرة الـــقـــدم، عندما  ــرانـ الأوكـ
طلب الاتــحــاد الــبــولــنــدي لــكــرة القدم 
ــاء المـــــاضـــــي تــوضــيــحــا  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــوم الـ ــ ــ يـ
ــأن مـــــبـــــاراة نــصــف  ــشــ ــا« بــ ــفــ ــيــ ــن »فــ ــ مـ
نهائي الملحق الأوروبـــي المــؤهــل إلى 
أمــــام  الـــعـــالـــم 2022  ــــأس  كـ نـــهـــائـــيـــات 
لعب 

ُ
روســـيـــا، والـــتـــي مـــن المـــقـــرر أن ت

الروسية  العاصمة  في  المقبل  الشهر 
مـــــوســـــكـــــو. جــــــــاء طــــلــــب الـــتـــوضـــيـــح 
خـــوفـــا مـــن مـــا اعـــتـــبـــره الــبــولــنــديــون 
»تــهــديــدات أمنية« قــد تــطــاول الكادر 
الفني البولندي، بعد القرار الروسي 
بــالاعــتــراف بــلــوغــانــســك ودونــيــتــســك 
كجمهوريتين مستقلتين. التطمينات 
الـــروســـيـــة كــانــت حـــاضـــرة، إلا أن ما 

ــــس ســيــغــيّــر الأمــــــور،  ــوم أمـ ــ حـــصـــل يـ
وينقل المباراة نظرياً من موسكو إلى 
وهذا  الظروف.  ثانية بحسب  مدينة 
الأمر يمكن أن ينسحب على مشاركة 
المونديالية  التصفيات  في  أوكرانيا 
الشهر  اسكتلندا  فــي  ستلعب  حيث 
المــقــبــل أيــضــا، عــلــى أن يــســافــر الفائز 
في تلك المباراة إلى ويلز أو النمسا، 
الأوروبـــي  الملحق  مستقبل  مــا يضع 

على المحك.
ــــى المــــســــتــــوى الــــــقــــــاري اجـــتـــمـــع  ــلـ ــ وعـ
مـــمـــثـــلـــون مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
الـــقـــدم  كـــــرة  قـــيـــمـــن عـــلـــى دوري  مــــع 
لــلــمــحــتــرفــن الأوكــــرانــــي )الـــدرجـــتـــن 

الماضي  الأســبــوع  والــثــالــثــة(  الثانية 
لمناقشة الأزمة، وكشف رئيس رابطة 
ــي يــفــن ديـــكـــي أن  ــ ــرانـ ــ الـــــــدوري الأوكـ
الــهــدف هــو مــواصــلــة الــنــشــاط. ولكن 
ذلك كان قبل دخول الأزمة منعطفها 
الأخــيــر الـــذي قلب كــل المـــوازيـــن. وفي 
وقـــــت كـــــان مــــن المــــقــــرر أن يُــســتــأنــف 
الـــدوري الأوكــرانــي لكرة الــقــدم اليوم 
بــعــد انــتــهــاء الــعــطــلــة الــشــتــويــة الــتــي 
تــــدوم شــهــريــن، اتــخــذ الـــقـــرار رسمياً 
ظهر أمس الخميس، بتأجيل الدوري 
وسط حالة من الضياع، بخاصة بين 
اللاعبين المحترفين في صفوف الفرق 

الأوكرانية.
ونشر عدد من لاعبي نادي شاختار 
دونيتسك البرازيليين مقاطع فيديو 
مــع عــائــاتــهــم يــطــالــبــون مــن خلالها 
طائرة  بــإرســال  البرازيلية  الحكومة 
خاصة لإجلائهم. تجدر الإشارة إلى 
ــــروج كـــل مـــن شــاخــتــار دونــيــتــســك  خـ
أبـــطـــال  مــــن دوري  كــيــيــف  ــو  ــامـ ــنـ وديـ
أوروبــا في دور المجموعات، مع بقاء 
ممثل أوكراني وحيد هذا الموسم في 
ــة وهـــو دينامو  ــيـ المــســابــقــات الأوروبـ

كييف )تحت 19 سنة(.
وبــعــد ارتـــفـــاع حـــدة الــتــوتــر، أشـــارت 
الــتــقــاريــر الصحافية في  الــعــديــد مــن 

ــى أن الاتـــحـــاد  الـــوســـط الـــريـــاضـــي إلــ
القدم يفكر جدياً في  الأوروبـــي لكرة 
تــغــيــيــر مـــكـــان مـــبـــاراة نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبا لهذا الموسم، المقررة في 
أيــار المقبل، في استاد »غــازبــروم   28
ــنـــة ســـان  أريـــــنـــــا« الـــــروســـــي فــــي مـــديـ
آخــر. وعُقدت  إلى ملعب  بطرسبورغ 
مــحــادثــات طــارئــة يــوم الــثــاثــاء بهذا 
الشأن، ولكن القرار النهائي سيتخذ 
الــيــوم الجمعة بــعــد أن دعـــا الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي لــكــرة الـــقـــدم إلــــى اجــتــمــاع 
واتخاذ  الــوضــع  »لتقييم  استثنائي 
جميع القرارات اللازمة«. وكان رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
اعتبر أنه »لا توجد فرصة« لروسيا 
لاســتــضــافــة بـــطـــولات كـــرة الـــقـــدم في 
الأسابيع المقبلة. وتأتي هذه القرارات 
الأوروبية في سياق وضع مزيد من 
الضغوط على موسكو، انسجاماً مع 
ســلــة الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا دول 

الاتحاد على روسيا.
وعــلــى المــقــلــب الآخــــر، لــن يــكــون قــرار 
نــقــل الــنــهــائــي بــعــيــداً مـــن الأراضـــــي 
 لــســبــبــن، الأول هو 

ً
الــروســيــة ســهــا

أنــه سبق للاتحاد الأوروبـــي أن غيّر 
النهائية في الموسمين  مكان المباراة 
المــاضــيــن بــفــعــل تـــداعـــيـــات فــيــروس 

كــــورونــــا، مــمــا يــجــعــل الأمـــــر صعباً 
نــظــراً للتكاليف  أيــضــا  المـــوســـم  هـــذا 
الكبيرة والأمور اللوجستية، كما أن 
هذا التغيير الدائم سيؤثر سلباً في 
الثاني  السبب  أما  الأندية.  ترتيبات 
هو رغبة رؤساء الأندية والاتحادات 
ــعــــدم كـــشـــف مـــيـــولـــهـــم الــســيــاســيــة  بــ
أمــام الـــرأي الــعــام الــدولــي، مما يؤثر 
الرعاية  عــقــود  وعــلــى  فــي شعبيتهم 
لــأنــديــة والاتــــحــــادات. وفـــي حـــال تم 
نقل المباراة النهائية من روسيا، فإن 
الكثيرين  بــنــظــر  الأوروبـــــي  الاتـــحـــاد 
 

ّ
سيكون يكيل بمكيالين، بعد أن غض

في  »الحساسيات«  نظره عن بعض 
مــا ســبــق، عــنــدمــا أبــقــى عــلــى نهائي 
 2003 لـــعـــام  أوروبـــــــــا  ــال  ــطــ أبــ دوري 
فــــي مـــديـــنـــة مــانــشــســتــر الإنــكــلــيــزيــة 
ــن غــــزو الـــقـــوات  بــعــد وقـــــتٍ قــصــيــر مـ
الأميركية والبريطانية للعراق. قرارٌ 
ــفــــا« و»فـــيـــفـــا«  صـــعـــب يــنــتــظــر »يــــويــ
وستكون له تداعيات كبيرة رياضياً 

وسياسياً. 

فسخ العقود

العقود، فسيكون هناك  على صعيد 
ــات الــــرعــــايــــة والــنــقــل  ــركـ ــشـ تـــهـــديـــد لـ
نـــــادي  ألــــغــــى  أيـــــضـــــا، إذ  الــــروســــيــــة 

هدد:
ُ

نهائي دوري الأبطال م

الاتحاد الأوروبي ينصاع للغرب!

تهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
ُ
ي

باتباع سياسة الكيل بمكيالين 

تـــعـــرض مــنــتــخــب لــبــنــان لـــكـــرة الــســلــة 
لــخــســارة قــاســيــة مـــن نــظــيــره الأردنــــي 
الــتــي  ــاراة  ــبــ المــ فـــي  ـ 63(   74( بــنــتــيــجــة 
ــة  ــمـ ــعـــاصـ جـــمـــعـــت المـــنـــتـــخـــبـــن فــــــي الـ
الثانية  الــنــافــذة  الأردنــيــة عمان ضمن 

من تصفيات كأس العالم.
ــان الـــربـــع الأول لــصــالــح الأردنـــيـــن  وكــ
ــاراة بــــصــــورة قــويــة  ــ ــبـ ــ الــــذيــــن بـــــــدأوا المـ
وأنهوه )19 ـ 12(. وتحسن أداء المنتخب 
الــلــبــنــانــي فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي وســجــل 
 14 نقطة مقابل   19 الأرز«  »رجـــال  فيه 
 )21 ـ   33( بنتيجة  لينتهي  لــأردنــيــن 

الكبير  الـــفـــارق  ــان  وكــ الأردن.  لــصــالــح 
الــذي أعطى المــبــاراة لـــأردن هــو الربع 
الأردنــي  النجم  فيه  تألق  الــذي  الثالث 
زيد عباس، وسجل الأردنيون 23 نقطة 
ـ   56( لينتهي  لــبــنــان،  فــقــط   13 مــقــابــل 
الغلبة  الربع الأخير لم تكن  44(. وفــي 
اللبنانيون  آخــر، فسجل  لمنتخب على 
المباراة  لتنتهي  لــأردن  19 نقطة و18 

بفارق 11 نقطة.
ــان مــجــنــس المــنــتــخــب الأردنــــــي دار  ــ وكـ
تــاكــر حاسماً فــي هــذه المــبــاراة إن كان 
عــبــر الاخـــتـــراقـــات تــحــت الــســلــة أو عن 

خط الرميات الثلاثية لينهي اللقاء مع 
للكرة(  )التقاط  ريباوند  و6  نقطة   31
مع تمريرة حاسمة واحدة. أما مجنس 
منتخب لــبــنــان آتـــر مــاجــوك فــســجــل 7 
ــة إلــى  ــافـ نــقــاط مـــع 12 ريـــبـــاونـــد. وإضـ
ــر، ســجــل  ــاكـ ــتـ ــة بـ الــــــــ31 نــقــطــة الـــخـــاصـ
لــــأردن كــل مــن زيـــد عــبــاس وأمـــن أبــو 
هــــواس )11 نــقــطــة( وفـــريـــدي إبــراهــيــم 
وأحمد الدويري )9( وأحمد الهمارشي 
)3(. وعلى الجهة الثانية سجل للبنان 
كــل مــن وائـــل عرقجي ويــوســف خياط 
)12 نــقــطــة(، الــقــائــد عــلــي حــيــدر )11(، 

ســيــرجــيــو درويــــش )9(، أتــيــر مــاجــوك 
زيــنــون  كـــريـــم   ،)5( ســـعـــود  أمـــيـــر   ،)7(
ــــل مــــن عـــلـــي مـــنـــصـــور وهـــايـــك  )3(، وكـ

غيوكجيان )2(.
ق 

ّ
وبعد هذا الفوز يكون الأردن قد حق

ــوزه الـــثـــانـــي فـــي الــتــصــفــيــات مــقــابــل  ــ فـ
خسارة واحــدة أمام السعودية، بينما 
مـــنـــي لـــبـــنـــان بـــخـــســـارتـــه الأولـــــــى بــعــد 
فــــوزيــــن. ويــلــعــب مــنــتــخــب لــبــنــان يــوم 
الأحد مباراة مهمة أمام السعودية في 

جدة على أرض الأخير.
)الأخبار(

خسارة أولى للبنان في تصفيات كأس العالم

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد يــــوم الــثــاثــاء 
الفائت رحلته إلى إسبانيا لمواجهة 
الرسمي  الناقل  مــع  مــدريــد  أتلتيكو 
ــــو شـــركـــة الـــطـــيـــران  ــه، وهـ ــ الــــخــــاص بـ
الـــروســـيـــة »إيــــروفــــلــــوت«، كــمــا دعــت 
بــعــض الــجــهــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لــكــرة الـــقـــدم إلـــى قــطــع الــعــاقــات مع 
الحكومية  الــروســيــة  الــطــاقــة  شــركــة 
»غــــــــازبــــــــروم«، الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر راعـــيـــا 
»UEFA« مــنــذ عـــام 2012  رئــيــســيــا لـــــــ
ــــددت صــفــقــتــهــا فـــي أيــــار المــاضــي  )جـ
مقابل حوالي 15 مليون دولار(. ومن 
ــادي شــالــكــه الألمـــانـــي  ــ جــهــتــه أعـــلـــن نـ
ــم  ــيـــســـحـــب اســ ـــا أنــــــــه سـ ــــضــ أمــــــــس أيـ
»غازبروم«،  الرئيسي  راعيه  وشعار 
عن قمصانه للمرة الأولى منذ 2007.

أوكــرانــيــا وروســيــا تــحــتــان المشهد 
ــريـــاضـــي مـــن جـــديـــد،  الـــســـيـــاســـي ـ الـ
ــة  ــيــ بــخــاصــة أن كــــرة الـــقـــدم الأوروبــ
لـــم تـــواجـــه مــثــل هــــذه الاضـــطـــرابـــات 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة )كــان 
ــيـــرات ولــكــن  ــأثـ ــا تـ لـــفـــيـــروس كــــورونــ
بعيداً من الحروب(. الآن، ومع اندلاع 
ــة كــبــيــرة أخـــــرى، ســتــعــيــش كــرة  ــ أزمـ
الــقــدم تــغــيــيــرات جــديــدة قــد تــطــاول 
تـــبـــعـــاتـــهـــا الاتـــــــحـــــــادات الأوروبـــــيـــــة 

.
ً
الرياضية كافة

نهائي دوري الأبطال مقرر في أيار المقبل في سان بطرسبورغ )أ ف ب(

كان زيد عباس نجماً خلال اللقاء )موقع الفيبا(

كلمات متقاطعة

1-عائلة رئيس فرنسي سابق – إحسان – 2- دولــة عربية – خلاف نعم – 3- لاعب 
كرة قدم أرجنتيني – ثوب من حرير – 4- أنت بالأجنبية – حيوان خرافي – شاي 
بالأجنبية – 5- اداة الشم – عبودية – من فصول السنة – 6- مؤلف معجم فرنسي 
راحــل – عاصمة أوروبــيــة – 7- فقد عقله – مــن الحيوانات – 8- مــن الأشــجــار – 9- 

يضيء – حرف عطف – حاجز مائي – 10- دولة عربية – من أنواع الطيور

أفقيا

1-رئيس حزب لبناني – 2- دولــة أوروبية – صاح التيس – 3- هامة – هرب – 
ظرف مكان – 4- كبرى جزر اليونان – عائلة إقتصادي فرنسي راحل – 5- حُب 
– فتى أسطوري يوناني رائع الجمال عشق صورته المنعكسة في الماء – 6- كافر 
– خاصتنا – 7- عملة آسيوية – من الحشرات – 8- قلب الإناء على رأسه – نسبة 
الــى مواطن من بلد أوروبـــي – 9- مدينة يونانية قديمة – سبي النساء – 10- 

رئيس وزراء هندي راحل 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-صور – هولاكو – 2- وزير – روسيا – 3- فر – القمح – 4- سبها – قال – 5- فال – تف – لك – 
6- بن – يم – يسعف – 7- روكه – جرو – 8- قنا – الصفير – 9- سيكام – شي – 10- قبة الصخرة

أفقيا

1-صوفر – برقوق – 2- وزر – فنون – 3- ري – سا – كاسة – 4- رابليه – يا – 5- له – أكل – 6- ورقات 
– خلاص – 7- لوم – في – صمخ – 8- اسحق – سجف – 9- كي – العريشة – 10- وائل كفوري

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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  3967متقاطعة  كلمات                                    
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          6 
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          9 

          10 

 

 أفقياً

لاعب كرة قدم  -3 –خلاف نعم  –ة عربية دول -2 –إحسان  –عائلة رئيس فرنسي سابق  -1
اداة  -5 –شاي بالأجنبية  –حيوان خرافي  –أنت بالأجنبية  -4 –ثوب من حرير  –أرجنتيني 

فقد  -7 –عاصمة أوروبية  –مؤلف معجم فرنسي راحل  -6 –من فصول السنة  –عبودية  –الشم 
 -11 –حاجز مائي  –حرف عطف  –يضيء  -9 –من الأشجار  -8 –من الحيوانات  –عقله 

 من أنواع الطيور –دولة عربية 

 عمودياً

 -4 –ظرف مكان  –هرب  –هامة  -3 –صاح التيس  –دولة أوروبية  -2 –رئيس حزب لبناني  -1
فتى أسطوري يوناني رائع  –حُب  -5 –عائلة إقتصادي فرنسي راحل  –كبرى جزر اليونان 

من  –عملة آسيوية  -7 –خاصتنا  –كافر  -6 –الجمال عشق صورته المنعكسة في الماء 
مدينة يونانية  -9 –نسبة الى مواطن من بلد أوروبي  –قلب الإناء على رأسه  -8 –الحشرات 

 رئيس وزراء هندي راحل  -11 –سبي النساء  –قديمة 

 

 

 3967ل كلمات متقاطعة ح

 أفقياً

 –أنف  -5 –تي  – تنين –يو  -4 –ديباج  –ميسي  -3 –كلا  –الأردن  -2 –بر  –ساركوزي   -1
 -11 –سد  –او  –ينير  -9 –السنديان  -8 –ايل  –جن  -7 –براغ  –لاروس  -6 –صيف  –رق 

 دوري  –لبنان 

4 2 1 7 6 8 9 5 3

8 5 7 4 9 3 6 2 1

9 6 3 5 2 1 7 8 4

7 1 2 3 4 5 8 6 9

3 4 6 2 8 9 1 7 5

5 8 9 1 7 6 3 4 2

6 3 4 8 1 2 5 9 7

1 7 8 9 5 4 2 3 6

2 9 5 6 3 7 4 1 8

9 5 6 2 8

7 4

1 8 9
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4 6 1 5 7

7 8 5 1 4

2 7 9 1
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1 6 7 8 5

في  نوبل  جائزة  على  حصل   )1954-1901( أميركي  إيطالي  فيزيائي 
أول مفاعل نووي  أنتج  الــذي  الفريق  عــام 1938 وكــان ضمن  الفيزياء 

وأول قنبلة ذرّية
7+8+3+6+2+1 = مدينة إيطالية ■ 5+9+4+10 = ضد بخيل ■ 2+11 

= عملة آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

231823242638

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1982 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 2 - 3 - 18 - 23 - 24 - 26  الأرقـ

الرقم الإضافي: 38
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 106,752,870 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 17 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

6,279,581 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
106,752,870 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,318 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 80,996 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
266,772,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 22,231 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 2,232,738,844 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1982 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 82929
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 25,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 2929.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 929.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 29.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1204 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 578
• يومية أربعة: 0665

• يومية خمسة: 40395
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رادار

ة في انتظار الانتخابات
ّ

وقف المشاريع الترفيهي

»فوضى« في »الجديد«: 

ن يملأ فراغ البرمجة؟
َ

م
زكية الديراني

ــــل مــن  ــــضـ ــاة »الـــــجـــــديـــــد« أفـ ــ ــنـ ــ لـــــم تــــجــــد قـ
الشغال«  »الــواد سيّد  المصرية  المسرحية 
نتجت عام 1985( التي يلعب بطولتها 

ُ
)أ

ــام، لتعبئة هــوائــهــا هــذه  الــنــجــم عـــادل إمــ
ــا تــجــمــيــد مــجــمــوعــة  ــرارهــ الـــفـــتـــرة بــعــد قــ
 
ّ
مـــن بــرامــجــهــا. فــقــد أعـــــادت الــشــاشــة بــث
المسرحية الشهيرة على جزءين، تحديداً 
هذه  الماضيين.  والأربــعــاء  الثلاثاء  مساء 
الخطوة لم تكن مقرّرة سابقاً، بل جاءت 
نــتــيــجــة وقـــف »الـــجـــديـــد« عـــرض بــرنــامــج 
ــاء(  ــعــ ــــى« لـــجـــو مـــعـــلـــوف )كـــــل أربــ ــــوضـ »فـ
بــشــكــل مــفــاجــئ، إلـــى جــانــب الـــفـــراغ الــذي 
أحــدثــه انتهاء عــرض برنامج »فــوق 18« 

ه رابعة الزيات.
ّ

)الثلاثاء( الذي تتول
عـــلـــى عـــجـــلـــة، وبـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ، أوقـــفـــت 
التلفزيونية  مــشــاريــعــهــا  جــمــيــع  المــحــطــة 
 عــن انــطــاق 

ً
الــتــرفــيــهــيــة والــفــنــيــة، مــعــلــنــة

برامج  مــروحــة  ببث  الانتخابات  ــارة 
ّ
صــف

ــعــة 
ّ
ســيــاســيــة مــحــض. هـــذه الــخــطــة مــتــوق

مع  تدريجاً  المحلية  القنوات  إليها  تلجأ 
 »الجديد« 

ّ
اقتراب موعد الانتخابات. لكن

قرّرت سريعاً القفز إلى موعد الاستحقاق 
)مايو(  أيــار  فــي شهر  المنتظر  السياسي 
المــقــبــل، مــا يــطــرح الــعــديــد مــن الــتــســاؤلات 
السياسية  البرمجة  مــدى جهوزية  حــول 

التي ستنطلق قريباً! 
يــخــتــصــر أحــــد الــعــامــلــن فـــي »الـــجـــديـــد« 
ــتـــرة، بــأنــه  ــفـ الـــوضـــع فـــي المــحــطــة هــــذه الـ
الــقــائــمــون على  يـــعـــرف  »فــــوضــــى«، إذ لا 
ــمــونــهــا. وقـــف البرمجة 

ّ
الــقــنــاة كــيــف يــنــظ

بــهــذا الشكل المــفــاجــئ أدخـــل الــشــاشــة في 
حـــالـــة ضـــيـــاع، فـــي مــقــابــل عــــدم جــهــوزيــة 
غــالــبــيــة الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة الــخــاصــة 
يــزال هناك  لا  أنــه  بالانتخابات، بخاصة 
سع مــن الــوقــت لمــوعــد الانــتــخــابــات في 

ّ
مت

لماذا  الــســؤال:  يُطرح  وهنا  المقبل.  الربيع 
أوقـــفـــت المــحــطــة بــشــكــل مــفــاجــئ بـــرامـــج: 
ــذي يـــتـــولاه تــمــام بــلــيــق، و  »مـــع تـــمـــام« الــ
»فـــوضـــى« لــجــو مــعــلــوف، و»فــــوق الــــ 18« 
لرابعة الزيات، إضافة إلى تجميد برنامج 
»المفاوض« لعمار شلق؟ تشير المعلومات 
 برنامج حكاية مع »الجديد«. 

ّ
 لكل

ّ
إلى أن

وكــانــت رابــعــة الــزيــات قــد أعلنت الثلاثاء 
قــبــل المــاضــي عــن عـــرض الحلقة الأخــيــرة 
مــن »فـــوق 18«، كــاشــفــة عــن غيابها هــذه 
الفترة عن الكاميرا. خطوة المقدّمة جاءت 
مفاجئة لأن البرنامج الذي يعالج قضايا 
متكرّرة من الجنس والخيانة، كان يُكمل 
ــادي. فـــي هــذا  ــ تــصــويــر حــلــقــاتــه بــشــكــل عـ
لـ »الأخبار« إلى  الإطــار، تلفت المعلومات 
ه بعد رأس 

ّ
أن »فوق 18« كان سيتوقف بث

 إدارة »الــجــديــد« 
ّ
الــســنــة الــحــالــيــة، ولـــكـــن

يستمرّ  كــي   ،
ً
قليلا حلقاته  تمديد  ارتـــأت 

لغاية موعد انطلاق البرمجة السياسية. 

ــات بــن  ــلـــومـــات أن لا خــــافــ ــعـ المـ ــد  ــؤكــ وتــ
الزيات والقناة، إذ سيعود عملها بموسم 

ثانٍ بعد شهر رمضان.
أمـــا بالنسبة إلـــى »المـــفـــاوض« الـــذي كــان 
الـــتـــجـــربـــة الأولــــــــى لــلــمــمــثــل عــــمّــــار شــلــق 
فــي عــالــم الــتــقــديــم، ويُــعــتــبــر نسخة طبق 
الأصـــل عــن »المــســامــح كــريــم« الـــذي قــدّمــه 
جــــورج قـــرداحـــي فــي الــســابــق، فــقــد ألغي 
مــن الــبــرمــجــة قــبــل رأس الــســنــة الــحــالــيــة، 
 
ّ
ــــي نــســبــة مـــشـــاهـــديـــه، إذ إن

ّ
بــســبــب تــــدن

البرامج  يــأخــذ حــقــه، ولا يشبه  لــم  العمل 
 
ً
التي عرضتها الشاشة، وهي تدور عادة

 
ّ
فــي فلك الجنس والــخــيــانــة والــديــن. لكن

الــقــنــاة تــفــكّــر فــي إعـــادتـــه إلـــى الـــهـــواء في 
ــال أجـــريـــت عليه  الــصــيــف المـــقـــبـــل، فـــي حــ
تــعــديــات بـــهـــدف رفــــع ســقــف مــنــافــســتــه! 
أمـــا عــن وقـــف عـــرض الــبــرنــامــج الــحــواري 
ــمــــام بــلــيــق  ــع تــــمــــام« الـــــــذي يــــتــــولاه تــ ــ »مــ
ويــســتــضــيــف وجــــوهــــا فــنــيــة وإعـــامـــيـــة، 
فقد جاء انسجاماً مع القرار بتخصيص 
بــدون عرض  للانتخابات،  القناة  برمجة 

أي برنامج فني أو اجتماعي.  

ــف عــنــده هــو تجميد 
ّ
لكن مــا يجب الــتــوق

حــلــقــات »فـــوضـــى« لــجــو مــعــلــوف بشكل 
مــفــاجــئ ومـــن دون ســابــق إنــــذار. فــي هــذا 
الإطار، تلفت المصادر لنا، إلى أن مشاكل 
الماضي في كواليس  وقعت الأربعاء قبل 
البرنامج، بين معلوف والإدارة، وأدّت إلى 
لحلقتين  التلفزيوني  الــبــرنــامــج  تغييب 
ــــال الـــتـــحـــضـــيـــر لــعــرض  مـــتـــتـــالـــيـــتـــن. خــ
»فوضى« قبل أسبوعين، وقع إشكال بين 
معلوف ومنتج البرنامج رامي زين الدين 
مـــن جـــهـــة، ومــجــمــوعــة مـــن الــعــامــلــن في 
المجال التقني من جهة أخرى. إشكال أدّى 
عرض 

ُ
 الحلقة التي كانت ست

ّ
إلى عدم بث

مــبــاشــرة عــلــى الـــهـــواء. تــلــفــت المــعــلــومــات 
ــذه الــخــطــوة أحـــدثـــت بــلــبــلــة في  إلـــى أن هـ
»الـــجـــديـــد« وأغـــضـــبـــت الــقــائــمــن عــلــيــهــا، 
 ســريــعــا لمــلء 

ً
فــيــمــا لـــم تــجــد الـــقـــنـــاة حــــا

 مسرحية »الواد 
ّ
الفراغ سوى بإعادة بث

سيّد الشغال«. 
ــذا الــســيــاق، تــوضــح المــعــلــومــات أن  فــي هـ
الخلاف بين الطرفين في »فــوضــى«، وقع 
قــبــل دقــائــق مــن انــطــاق الــحــلــقــة، وتــطــوّر 

ــادر أن تــجــمــيــد  ــ ـــــصــ المـ لاحـــــقـــــا. وتـــــشـــــرح 
»فــوضــى« فــي برمجة »الــجــديــد« يستمرّ 
هــــذه الـــفـــتـــرة، وقــــد تــــؤدي الـــخـــافـــات بين 
ع بين المقدّم 

َّ
 العقد الموق

ّ
الطرفين إلى فض

تكشف  المحطة.  على  والقائمين  اللبناني 
المصادر عن اجتماع عقده معلوف وفريق 
عمله، معلناً له عن وقف البث هذه الفترة 
لــحــن الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مـــع أصــحــاب 
الـــقـــنـــاة. مـــع الــعــلــم أن هـــنـــاك مــفــاوضــات 
ســاريــة حــالــيــا بــن الــطــرفــن. وفــيــمــا قــدّم 
مــعــلــوف مــجــمــوعــة مـــن الــطــلــبــات شــرطــا 
لرجوعه إلى المحطة، تحجّجت »الجديد« 
لــم يحقق نسبة مشاهدة  بــأن »فــوضــى« 
عالية ويمكن الاستغناء عنه هذه الفترة!

الفترة عرض  هذه  »الجديد«  وستواصل 
مساء  جــزءيــن  على  المصرية  المسرحيات 
كل ثلاثاء وأربعاء، على أن تبث الأسبوع 
ــة المــشــاغــبــن«  المــقــبــل مــســرحــيــة »مــــدرســ
المصرية التي تجمع عــادل إمــام ونجوماً 
آخــريــن. وتــوضــح المــصــادر أن المحطة لم 
ن 

ّ
سيحل الــلــذيــن  البرنامجين  بعد  تــقــرّر 

»فـــوضـــى« و»فــــوق 18«، وستتخذ  مــكــان 
الــفــراغ.  فــي  قــرارهــا سريعاً منعاً للوقوع 
 الفراغ الكبير في برمجة »الجديد« 

ّ
إلا أن

، ويــبــقــى الـــســـؤال: مــــاذا عن 
ً
قــد وقـــع فــعــا

الــــبــــرامــــج الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى »الــــجــــديــــد«؟ 
القناة  أن  رغــم  ارتها؟ 

ّ
متى ستنطلق صف

برامجها  أول  المــاضــي  الأســـبـــوع  أطــلــقــت 
للانتخابات وهو »عالبرنامج« )السبت( 
الــــذي تـــتـــولاه نــانــســي الــســبــع وافــتــتــحــت 
بولا  السابقة  النائبة  مــع  الأولـــى  حلقته 
يــعــقــوبــيــان، إلا أنـــه لـــم يــتــمّ بــعــد تحديد 
ــانٍ. وتلفت  مــوعــد للكشف عــن بــرنــامــج ثــ
المـــعـــلـــومـــات إلــــى أن الــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي 
ــرت 

ّ
الـــذي ســتــتــولاه ســمــر أبـــو خليل تــأخ

انطلاقته لأسباب تقنية، وقد يكون على 
الهواء في شهر آذار )مارس( المقبل. لذلك 
تــعــوّل المــحــطــة هـــذه الــفــتــرة عــلــى برنامج 
»وهلق شو« الذي يقدمه جورج صليبي 
)كــل أحـــد(، لحين اكتمال خــارطــة برمجة 
ــكـــى فــي  ــل، يُـــحـ ــابــ ــقــ ــات. فــــي المــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الكواليس عن عودة نيشان ديرهاتونيان 
إلى »الجديد« ببرنامج حــواري سياسي 
 ليلة رأس السنة 

ّ
منوّع أيضاً، بعدما أطل

اللطيف. لم  الــبــصّــارة ليلى عبد  مــحــاوراً 
يُحسم بعد أمــر رجــوع المــقــدّم إلــى القناة 
 عليها العام الماضي في 

ّ
التي سبق أن أطل

برنامج »أنا هيك«. 
إذاً، تعيش المحطة حالة فوضى. من جهة، 
والترفيهية،  الفنية  البرامج  وقــف  قـــرّرت 
ومـــن جــهــة أخـــرى ليست جــاهــزة لعرض 
أيّ عمل سياسي مكانها. ولا يُخفى على 
ر بسريّة لحزمة 

ّ
»الجديد« تحض أن  أحد 

مشاريع سياسية )فقرات وريبورتاجات( 
ــــحــــن 

ّ
ــمــــرش ــلــ تــــــقــــــوم عـــــلـــــى الـــــــتـــــــرويـــــــج لــ

للانتخابات المقبلة، في مقابل دعم مادّي!  

د في الكواليس 
ّ

يترد

عن عودة نيشان 

ببرنامج جديد

الجمعة 25  شباط  2022  العدد  4570 الجمعة 25  شباط  2022  العدد  4570

)أرشيف- مروان طحطح(

ريم غنايم

وإنشائيّة  بالفنّ  الكتابة  من  معكَ  أبــدأ   ■
اليوم  ــبــدعَ فناً 

ُ
ت الــصّــورة. فــمــاذا يعني أن 

وسط ضوضاء الفنّ وزخم الصورة؟ أي 
استعارة يقولها الفنّ اليوم؟

الــكــمــال، وفيض  الــلــون مــن حقائق  ـــ 
من فيوضات الجمال. هو بحد ذاته 
شــعــر، ألـــم يــقــولــوا بـــأن الــشــعــر رســمٌ 
بــالألــوان؟  والــرســمَ شــعــرٌ  بالكلمات، 

ولا  مستحيلة  لــيــســت  ــة  ــزاوجـ المـ إذاً 
ــفــــن الــحــديــثــة  بـــعـــيـــدة، ومـــــــــدارس الــ
والمــــعــــاصــــرة قــــرّبــــت هـــــذه الــــصــــورة 
بـــشـــكـــل رهــــيــــب، مــــن خـــــال رؤيـــتـــهـــا 
وطريقة  مختلفة،  بــصــورة  للأشياء 
ــايـــرة. أمــــر يــجــعــل الـــعـــن تــبــصــر  مـــغـ
الجمال من جانب أو جوانب أخرى، 
وهــو إضــافــة وتثقيف آخــر، وبشكل 
مــــا، يُـــبـــعـــد مـــن يـــريـــد أن يـــبـــدع، عــن 
الضوضاء ويخلق فراغاً له، في هذا 
يــؤرخ،  أو  ســيــبــدع،  الصغير،  الحيز 
كــتــابــة، سيكون  أو  أو شــعــراً  رســمــا 
مــأخــوذاً إلـــى تــلــك المــلــكــة فــقــط. الأمــر 
يــشــبــه مـــا يــحــصــل لأهــــل الــتــصــوّف 
والعرفان، وانشغالهم. كذلك يحصل 
لمـــن يــريــد الـــرســـم أو الــكــتــابــة، يــبــدو 
مأخوذاً من كل شيء إلى هذا الحيز، 
اللحظة،  تلك  فــي  العالم،  فضوضاء 
عد أي شــيء، بل أنت غير معنيّ 

ُ
لا ت

بها، طالما يشغل بالك وسمعك شيء 
آخر. 

عندك  الفنية  ــصّــورة  ال  
ُ

يخلق الـــذي  مــا   ■
 

َ
الشعرية؟ كيف الصورة   

ُ
الذي يخلق وما 

ــلــة مــن فلسفة 
ّ
تــكــونُ هـــذه الــحــركــة المــتــنــق
ظر إلى فلسفة الكتابة؟

ّ
الن

ــا الـــــفـــــراغ، فــإنــنــا  ــ ــنـ ــ ــو أدركـ ـــــــ حـــتـــى لــ ــ
وزوالـــه  الـــزائـــل؛  بحكم  مــعــه  نتعامل 
ســـريـــع. هــــذه الــحــتــمــيــة، قـــادمـــة مــن 
في  نرغب  تجعلنا  التي  المصادفات 
ــة كـــل شــــيء مــمــتــلــئــا إلــــى آخــــره.  ــ رؤيـ
الـــكـــمـــال مــجــهــد،  الـــســـعـــي وراء  ــذا  ــ هـ
وهــو مــجــرد ســعــي، لا حقيقة كاملة 
بالعظمة  تتعلق  الــتــي  الأشـــيـــاء  لـــه. 
أحـــيـــانـــا تــــأتــــي مــــن الـــبـــســـاطـــة. إذاً، 
لمـــاذا لا أســتــخــدم هـــذه الــبــســاطــة في 
بالفطرة،  أرســم  رسومي، طالما كنت 
الــرســم.  تقنيات  مــن  الكثير  وأجــهــل 
هــــذه الــــرؤيــــة ســاعــدتــنــي كــثــيــراً في 
الضعف  مــواطــن  مــن  الكثير  تــفــادي 

وبيّنت لي الكثير. 

هكذا  م؟«، 
َ
العال هو  فما   

ّ
ل

ُ
الك نت 

ُ
ك »إذا   ■

التالي«  لليوم  »أغنيات  مجموعتك  تفتتحُ 

فــي عــبــارة لفريد الــديــن الــعــطــار. فــي هذا 
المطلق في مواجهة  الفرد  السؤال، يصبح 
ــم«. هـــل هـــذه الــقــصــائــد في  ـ

َ
ــال ــعـ ــؤال »الـ ســ

الحقيقة تأملات في الكينونة؟ 
ــــ دائــمــا مــا كــنــت مـــأخـــوذاً بــالــعــرفــان 
يت نفسي بأن 

ّ
والتصوف، وطالما من

أكـــون واحـــداً منهم. وعــنــدمــا صــارت 
تعلقي  زاد  مــخــتــلــفــة،  لــهــم  تــــي  قــــراء
بــهــم، فــهــم عــلــى المــســتــوى الــشــعــري، 
يتكرر.  لا  روحــيــا   جــانــبــا  يمتلكون 

ــك الــــصــــور المـــكـــثـــفـــة والـــنـــاضـــجـــة  ــلـ تـ
والـــضـــاجّـــة، تــلــك الــلــغــة الــتــي تجعل 
الـــــروح مــنــجــذبــة إلــــى ذلــــك الــجــمــال، 
ــد، لــلــعــلــة والــســبــب.  ــك الــــواحــ إلــــى ذلــ
هذه اللغة أخذت انفعالي إلى جانب 
آخــــــر، جـــانـــب تـــقـــديـــســـي، ســـعـــي فــي 
تأمل  مــا،  وامــتــثــال، وبشكل  العشق، 
فـــي المـــعـــشـــوق أو الــعــشــق بــصــورتــه 
ــل الـــعـــرفـــان  ــ ــرف أن أهـ ــ الـــبـــشـــريـــة. أعــ
 ليصلوا إلى 

ً
يدرّبون أنفسهم طويلا

تلك الكشوفات، إلى تلك المرحلة من 
القصد  غاية،  إذاً هي  الحجب.  إزالــة 
الجمع ولا ترى  بــن  تــكــون  أن  منها 

ولا تسمع إلا المقصود. 

»تنغيم  التأملي  ــعــري- 
ّ

الــش كتابك  فــي   ■
بمفردات  مفتوناً  نــجــدك  الــــوردة«،  ســيــرة 
الــهــامــش، أو الــحــواشــي، أو الــوجــه الآخــر 
ــهــا الــيــومــي الــبــشــريّ. 

َ
لــلــمــفــردات الــتــي أكــل

ــر فــــي حـــالـــة ســـجـــال بــن  ــاعـ صــــــوتُ الـــشـ

الــبــديــهــيّ والــتــجــريــبــيّ. لمـــاذا هــذه المغامرة 
ة 

ّ
في اللغة الشعريّة اليوم، ونحن على حاف

واقع متفجّر؟ 
بالهامش،  نفسي  ــر  أذكـ الــهــامــش،  ــــ 
هناك ما هو غائب، والصيد الثمين، 
وما  أيــضــا،  واللغة  والمــهــرب،  العزلة 
يـــراد لــه أن يــكــون ومـــا لا يــكــون. في 
كل الأحــوال، كنت أقصد المهرب، ولا 
مهرب بلا هذه المفردات. لا أعتقد أننا 
سنتحمل المزيد من هذا الضغط، من 
هذا البؤس والظلم والحيف، لذا أنا 
ــن بــفــكــرة المــخــلــص فـــي أي ديــن  ــ أؤمـ

كان، إذ لا بد من نهاية. 

■ في الكتابة، كما في الفنّ، ثمّة مساحة 
الحفاظ عليها. كل شيء  للغموض يجب 
الغموض قائماً.  للتأويل ما دام هذا  قابل 
الــتــواجــد على الــحــدّ المــتــاخــم بــن الــواضــح 

واللامعلوم في الكتابة والفن.
ــمـــــر الــــــنــــــص يـــرتـــبـــط  ــا عـــ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ـــــــــ أحــ
بـــغـــمـــوضـــه، كـــأنـــه مـــســـألـــة ريــاضــيــة 
لــهــا إلا  تنتظر مــن يــحــلــهــا، ولا حــل 
بــالــتــأويــل المــقــنــع، وهــــذا الـــكـــام عن 
التي  والكبيرة  العظيمة  النصوص 
تــأخــذ أكــثــر مــن وجــه فــي تفسيرها، 
كل مبدع يسعى إلــى بقاء شــيء من 
الخالق  نــشــوة  مــن  لـــه، شـــيء  اللعبة 
ــي يـــضـــمـــن ســيــطــرتــه  ــ والـــــــعـــــــارف، كـ

وحضوره. 

ــكــان 
َ
ـــه الم

ّ
■ الـــعـــراق لا يــحــضــرُ كـــوطـــنِ. إن

الــخــوف، الــخــطــر، الــحــلــم، المــغــامــرة، المــكــان 
 مــن هــذا المــكــان، 

ً
ــة. كيف تــأتــي طــفــا

ّ
الــجــث

لتقوله في الكتابة والفن، عبر لامرئيّته؟
ــن فــي  ــوطــ ــا الــــــذي شـــكّـــلـــه هـــــذا الــ ـــ مــ ــ ـ
ذاكــرتــي؟ لو لاحظت أن أبناء جيلي 
فـــي أغـــلـــب نــصــوصــهــم الــيــومــيــة، أو 
كــتــابــاتــهــم، لا تغيب مــفــردة  فــي أول 
»المــوت« في أغلب النصوص، وهذه 
الــلــغــة ردة فـــعـــل، وتــفــكــيــك لــلــذاكــرة، 
رهيبة  مرحلة  لرمي حمولة  وسعي 
 

ّ
مــن تــأريــخ هـــذا الــوطــن، ربــمــا يخف

الـــعـــبء. لــكــن هــل ســيــأتــي الــحــلــم؟ أو 
متى نرى الوطن؟

وجهاً لوجه

صفاء سالم إسكندر: الموت لا يغيب عن نصــوص جيلي

نقد

بي. قال لسليمان: أحطتُ بما لم تحط به 
ّ
وكان السّبب لقدوم بلقيس إلى بلاد الن

ها ستأتي 
ّ
بأ/ العظيم/ بأن

ّ
ه يُشبه فلاسفة أثينا. جاءه الهدهد من بلقيس بالن

ّ
كأن

غريهم، الأمور الماديّة وزُخرف 
ُ
لترى الأمر بعد أن ردّ هديتهم، فأنبياء الله لا ت

اس، لعبادة الله وتوحيده. كانت هذه القصّة مادّة 
ّ
الدّنيا، بل يهدفون إلى هداية الن

ه 
ّ
خصبة لكتابة القصص والقصائد والأعمال الفنيّة. ما يميّز قصيدة طراد أن

كتبها بأسلوبه المتجدّد بإيحاءاته الرّمزيّة، ودلالاته الإيمانيّة.
 مصطلح »الرّعويات« 

ّ
القسم الثالث من الكتاب حمل عنوان »غزل الرّعاة«. يدل

عاة، من الشعر، الموسيقى والمسرح.  على أشكال من العروض الفنيّة لحياة الرُّ
ي )راعٍ وراعية( التي 

ّ
خصيّات الفاعلة في العمل الفن

ّ
والتسمية مستقاة من الش

إنشاد  »نشيد  قصيدة  فــي  يــقــول  مُتخيّل.  أو  حقيقي  بــريــف  مكانياً  تــرتــبــط، 
الــغــزل«: »قــالــت: هــل تــعــرف/ تــاريــخ الــرّعــي/ ومــا تــرويــه الأنــهــار/ ولمـــاذا أحببت 
عر 

ّ
عيوني/ وكيف رويتَ على فم القيثارة/ قصّة حبّي؟«. اهتم الذين كتبوا الش

الرّعوي بوصف سحر الأماكن القرويّة، وتاقوا إلى فضاءات فردوسيّة، وأركاديا 
مدهشة، يسودها الحب، الإخلاص والوفاء، الرعي، الشعر والموسيقى. طراد ابن 
سهل البقاع، منطقة الهرمل، تربّى على ضفاف نهر العاصي، ولامس هذه البيئة 

 حواسّه، فكيف لا يصف هذه البيئة شعراً؟!.
ّ

بشكلٍ مباشر بكل
ة الفِكر، ونشوة القلب، ومتعة الأذن، 

ّ
عر لأنّ فيها، لذ

ّ
اختار حمادةكتابة بلاغة الش

فس، وحركة الكيان، بسحر البيان. يسعى في قصائده إلى إيصال 
ّ
الن وطرب 

 
ّ

العرفانيّة الإيمانيّة، وكل مفاهيم متعالية، وجماليات الخلق، والطبيعة، والــرّوح 
عر الفارسي 

ّ
ر عبقري الش

ّ
واحدة فيها مضامين، مليئة بالعِبر، ونهج حياة. أث

عجب بالحضارة الفارسيّة 
ُ
ر به طراد حمادة الم

ّ
يرازي بكثيرين. تأث

ّ
سعدى الش

وشعرائها، وهذا الأمر واضح من خلال ما نقرأه في كتاباته، ومن عنوان هذا 
إليه حــمــادة كلمة  »الــبُــســتــان« وأضـــاف  الــشــيــرازي كتاب  الكتاب. كتب سعدى 

»الغزل«، فأهدانا: »بُستان الغزل«.
* كاتبة وناقدة لبنانية

فاتن مرتضى *

قال أفلاطون: »الحبّ وسيلة للخلاص، فهو الطريق نحو التحرّر الفكري والعاطفي، 
يل 

َ
الــذي يقود الإنــســان إلــى حــريّــتــه«. وقــال ابــن عــربــي: »يــبــدأ الــحــبّ بالهوى، ثــم الم

العاطفي، الذي يقوم على الإخلاص لمحبوب واحد، يُغنيه عن الكون بأكمله«. حول 
هــذا المــوضــوع، كتب الــشــاعــر طـــراد حــمــادة »بــســتــان الــغــزل« )مــنــشــورات الجمل( 
الفلسفة،  الوصف،  الغزل،  الأربعين:  بأسلوب سيميائي حديث. جمع في قصائده 

صوّف والعرفان.. 
ّ
عاة، الت غزل الرُّ

أول قصيدة عنوانها »أيّها العشق« وهي المفتاح لقراءة القصائد التي تليها. يقول 
العشق  يُنادي  إلــيّ/ أجنحتي طليقة/ وقولي سديد«.  العشق/ إصغِ  »أيّها  اعر: 

ّ
الش

الــوجــد«.  »حبيبتي ســاحــرة  مــا سيقوله.  أهميّة  إلــى  ليلفت  الأمــر  فعل  باستعمال 
تحدّث عن الحبيبة موضع عشقه. سلبت قلبه. يسكب كأساً، تلوَ أخرى ولن تشفيَه 
سم بالرّمز 

ّ
اعر لغة الصّوفيّين التي تت

ّ
الخمرة ولو شرب دنان الدّير. يستعمل الش

والإشارات، والسبب أنّ الأسرار الإلهيّة، والحقائق الرّوحانية، لا يحيط بها وصف، 
ولا بيان. 

المحبة في  المــجــازي. وهــذه  الحقيقي، بل  كر بمعناهما  الخمرة والسُّ يــرد ذكــر  لم   
ت الحقائق، وأشرقت 

ّ
الأسرار العرفانية، هي التي بواسطتها، ظهرت الأشياء، وتجل

كر،  السُّ وأخــذهــا  فانتشت،  الأرواح،  الــتــي شربتها  الأزلـــيّـــة،  الــخــمــرة  هــي  الأكــــوان. 
رب، قبل أن يُخلق العالم. حبّه شريف وخمرته رمز عشقه الكبير 

ّ
ها الط

ّ
واستخف

قه 
ّ
التأكيد على تعل قة بالخمرة، لتزيد 

ّ
المتعل الحبيبة. تكثر المفردات  وشوقه لرؤية 

بها. يقول الشاعر: »افتحي عينيكِ/ على لوحة أنفاس الغابة/ وقولي سيأتي حبيبي/ 
فس، من عواطف 

ّ
 خفايا الن

ّ
ور«. يعكس الرّمز، كل

ّ
ويأسر غزالة روحي/ في مرج الن

صاغ الرّموز كبدائل، لتنوب عن الأصل 
ُ
شعور، فت

ّ
وانفعالات وأمور مكبوتة في الل

س ونشاهد 
ّ
الذي ترمز إليه. ففي قوله »لوحة أنفاس الغابة« صورة فنيّة جعلتنا نتنف

ة. »غزالة روحي« كناية عن 
ّ
ها الجن

ّ
ظر كأن

ّ
مساحات خضراء من الجمال على مدّ الن

فس القلقة لا تستقر 
ّ
ها تبحث عن شيء تبتغيه. هي الن

ّ
نقل، كأن

ّ
الرشاقة وسرعة الت

 بالإيمان الحقيقي، والوصول إلى الحكمة الإشراقيّة. اتخذ الصوفيّون من المرأة، 
ّ

إل
ل رمزاً 

ّ
 على الحبّ الإلهي، وحاولوا التأليف بينهما، لأنّ الأنثى تمث

ً
رمزاً موحياً دالا

ما هو في الحقيقة يُعبّر عمّا 
ّ
اعر وجده، إن

ّ
ها الش

ّ
طلق. وحين يبث

ُ
من رموز الجمال الم

 والجمال. ظهر الشاعر في قصيدته صوفيّاً بدرجة بلغ فيها 
ّ

ترمز إليه، إلى الحق
مقاماً رفيعاً، أظهر عشقه الإلهي من خلال حبيبته الرفيعة المقام والصفات التي 

تليق بمقام المعشوق.
من مدينة شيراز السّاحرة، عبقري الشعر الفارسي، هو سعدى الشيرازي، قارن 
المــقــدّس، مــن حيث حكمته وجــمــال روايــتــه. من  بالكتاب  ايمرسون كتاباته  رالــف 
أهم ما كتب »روضة الــورود« وكتاب »البُستان«. يقول طراد في قصيدة »بُستان 
سعدى«: »أول السّامعين من شيراز/ أنتِ/ شممتُ رائحة عطرك/ في حديقة داري/ 
 من جوار البيت/ وفي 

ً
ني أراك/ آتية

ّ
ريق/ بين شيراز والحجاز/ عل

ّ
ونظرتُ إلى أوّل الط

جعبتك/ مفاتيح عشقي«. 
ها همسات 

ّ
القسم الثاني من الكتاب بعنوان »غزليات« جمع قصائد قصيرة، كأن

في أذن الحبيب. في قصيدة »يجيء الطير إلى عرش سليمان«، يقول: »استعارت 
ة للقوافل/ تحمل القات من حضرموت 

ّ
شالها من صبايا صنعاء، ونامت قرب سك

الــلــه سليمان وبلقيس  قــصّــة نبي  القصيدة مــن وحــي  تبت 
ُ
الــقــديــمــة«. ك بــابــل  إلــى 

ملكة سبأ التي يعود أصلها إلى اليمن، امتازت بالحِكمة، ورجاحة العقل، حفظت 
قومها من القتال والفناء، وجلبت لهم الخير بأن تركوا عبادة الشمس، وآمنوا بالله. 
عُرفت في الحضارة الإثيوبيّة والرّومانيّة، ويعود تاريخها إلى القرن العاشر قبل 
الــقــرآن الكريم باسم »امـــرأة« على لسان الهدهد فــي ســورة النمل  المــيــاد. ذكــرهــا 
يور إلى 

ّ
الآية ٢٣ : »وحين يدخل الصّيف/ وتنضج في الحقول/ السّنابل/ تجيء الط

مهم لغته، 
ّ
ير لنبيّه سليمان وعل

ّ
ر الله الط

ّ
فاف/ سخ

ّ
موعدها/ مع سليمان عند الض

دهم باستمرار... ومنهم طائر مزوّق العنق/ بالأحمر، يقدِم قبلها/ ويفتح 
ّ
كان يتفق

الــذي عُــرف بذكائه وحكمته،  ائر هو الهدهد، 
ّ
الط ريق إلى عــرش/ الحكيم«. هذا 

ّ
الط

فة وأهل العرفان
ّ

 بين عالمَي المتصو

 وكتّاب العبث والعدمية، تتحرك كتابة

 الشاعر العراقي صفاء سالم إسكندر

 )1990(. ربما أنّها طريقته لتأويل

 جنون العيش واحتماله في وطن

 اختبر الموت أكثر من الحياة. أصدر

 إسكندر مجموعات شعرية عدة، منها:

 »الكون قبر لوحدتي« )أدب فن، 2016(،

 و»تنغيم سيرة الوردة« )سطور، 2020(،

 و»أغنيات لليوم التالي« )النهضة العربية،

 2021(. كما كانت بداياته مع السرد من

 خلال كتابة القصة القصيرة جداً، فنشر

 مجموعة قصصية بعنوان »الكلب

 الملاك« )ميزوبوتاميا، 2013(. في العام

 الماضي، صدر له عملان روائيان: الأول

 »غرفة القارئ« )الساعي، 2021(، والثاني

رجمت  »طفولة چان« )ومضة، 2021(. تُ

 بعض نصوصه إلى الإسبانية والإيطالية

 والفارسية. إلى جانب الكتابة، هو فنان

 تشكيلي يرسم بالفطرة والبساطة كما

 يقول، إذ يجمع اللون والحرف والتجريد

 في رسوماته. مساحة يصفها بـ »الحيز«

.البعيد عن ضوضاء العالم

صفاء سالم إسكندر: أنا أؤمن بفكرة المخلص في أي دين كان،  إذ لا بد من نهاية )حسن عائد(

جمع طراد حمادة في قصائده الغزل، الوصف، 

ف والعرفان
ّ

صو
ّ
عاة، الت

ُّ
الفلسفة، غزل الر

طراد حمادة: نزهة في »بستان الغزل«

عمر النص يرتبط 

أحياناً بغموضه،

كأنه مسألة رياضية 

تنتظر من يحلها
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»لــقــاء ســيّــدة الــجــبــل« هــو تجمّع 
سياسي. تكاد لا تدري بوجوده 
وآل  آل ســعــود  أنّ صحافة  لــولا 
لـــه.  ج  تـــــــروِّ نـــهـــيـــان وآل مـــكـــتـــوم 
عندما تقرأ الصحافة السعوديّة، 
تــظــنّ أنّ الــلــقــاء هـــو أكــبــر حــزب 
ــانـــي عـــلـــى الإطـــــــــــاق. تـــنـــال  ــنـ ــبـ لـ
بكثير  أكثر  التغطية  من  بياناته 
ــه بـــيـــانـــات أكـــبـــر حــزب  مــمــا تــنــال
لــبــنــانــي. وفـــــارس ســعــيــد هــائــم. 
رستم غزالي نصّبه نائباً عليكم. 
 أنّ فارس 

ّ
يّب، إل

ُ
رستم غابَ، أو غ

لم ينتعش كثيراً بعد ذلك. أصبح 
آذار. وكــانــت  لــــ 14  عــامــا  أمــيــنــا 
الاجــتــمــاعــات أســبــوعــيّــة كــمــا أنّ 
ــان يــعــلــن فــــي حــــالات  ــ ســعــيــد كـ
طـــارئـــة إبــقــاءهــا مــفــتــوحــة. مـــاذا 
تعني هذه الصيغة؟ أي أنّ سعيد 
كــــان يـــغـــادر مــكــاتــب الاجــتــمــاع 
الــبــاب مفتوحاً فــي حالة  ويــتــرك 
ـــب لاجــتــمــاع مــفــاجــئ؟ لــكــنّ 

ّ
تـــرق

عقد 14 آذار انفرط. خرج عندها 
بــفــكــرة تشكيل  فـــــارس ســعــيــد 
لا  آذار.  لــــ 14  الــوطــنــي  المــجــلــس 
أنسى جــوابــه عندما ســألــوه عن 
سبب تشكيل المجلس، إذ قال إنّ 
الأمر ضروري لأنّ قادة المجلس 
تمثيليّة  عــنــدهــا صــفــة  يــمــلــكــون 
مهمّة في حال طلبوا لقاء باراك 
أوبــامــا فــي الــبــيــت الأبــيــض. غير 
آذار   14 لــــ  الــوطــنــي  المــجــلــس  أنّ 
ــع«. كــانــت دونـــه حـــزازات 

ِّ
ــم يُــقــل »ل

وإشـــــــكـــــــالات وخـــــــافـــــــات. غــــاب 
ــتـــوالٍ في  ســعــيــد بــعــد ســقــوط مـ
الانــتــخــابــات، لــيــعــود فــي صيغة 
»لــقــاء ســيّــدة الــجــبــل«. أنــا أدرس 
صــــــور الاجــــتــــمــــاع وألاحـــــــــظ أنّ 
يجلسون  التنظيم  شباب  بعض 
عــلــى طـــاولـــة مــنــفــردة ويــتــلــهّــون 
ــبـــوكـــر  الـ ــلـــعـــب  بـ أو  بـــهـــواتـــفـــهـــم 
الـــشـــاشـــات  الـــشـــطـــرنـــج عـــلـــى  أو 
تنظيم  سليمان  لميشال  الــذكــيّــة. 
خاص به أيضاً: من يذكر »لقاء 
الجمهوريّة«؟ أنا أذكره. وميشال 
كان يعقد اجتماعات شهريّة في 
ته 

ّ
يــزور فيها شق التي لا  الأيـــام 

ها متواضعة 
ّ
الباريسيّة )يقول إن

ف 
ّ
ومــن عــرق الــجــبــن... كــل موظ

دولة متقاعد يستطيع من خلال 
ــة بــاريــســيّــة(. 

ّ
ــبــه اقــتــنــاء شــق

ّ
مــرت

ــــقــــاء الـــجـــمـــهـــوريّـــة«  لـــكـــن عـــقـــد »ل
انفرط. بقي »لقاء سيّدة الجبل« 
صامداً. من هم أعضاؤه؟ أرجّح 
ــم أقـــــــارب فــــــارس وجـــيـــرانـــه  ــهــ ــ

ّ
أن

ــاب وعــامــل  ــصّـ ــقـ والــدكــنــجــي والـ
ــة  ــانــ ــــيــــفــــري وخــــرّيــــجــــو الأمــ ــــدل ال
العامّة لـ 14 آذار ومريدو الحاكم 
السعودي. لكنّ فارس نازل على 
الانـــتـــخـــابـــات. قـــد يــصــبــح الــلــقــاء 
أكـــبـــر كــتــلــة نـــيـــابـــيّـــة فــــي تـــاريـــخ 

الشرق.

أسعد أبو خليل

على بالي

ميشال زغزغي: 

دة
ّ

رحلة الممالك المهد

¶ بين 30 آذار )مارس( و14 نيسان 
يْ، تحتضن »دار النمر 

َ
)أبريل( المقبل

للفن والثقافة« )كليمنصو( معرضاً 
فوتوغرافياً للفنان اللبناني ميشال 
 Other زغزغي )الصورة(، بعنوان
 Nations: A Journey Through

Threatened Kingdoms )أمم أخرى: 
رحلة عبر ممالك مهدّدة(. يحثّ 

زغزغي هنا الزوّار على دراسة العلاقة 
بين الإنسان وعالم الحيوان. زيارة 
المعرض أشبه برحلة تلفت الانتباه 

إلى جمال الأنواع والفصائل المهدّدة 
بالانقراض )الدببة القطبية، النمور، 

ز زغزغي على هذا 
ّ
الأسود...(. رك

الموضوع الذي يجذب عدسته منذ 15 
ه الجمال الآخذ في التلاشي. 

ّ
عاماً. إن

فهو يلاحق الحيوانات والكائنات 
المهدّدة بالانقراض. شغف قاده إلى 
تتبّع نمور الهند والدببة القطبية في 

دول عدّة، والمناظر الطبيعية الساحرة 
في أفريقيا، وأسماك القرش البيضاء 

الضخمة في المحيطات الجنوبية، 
وغيرها. يعود ريع الحدث لصندوق 

دعم مرضى السرطان في المركز 
الطبي في الجامعة الأميركية في 

بيروت.

معرض »أمم أخرى: رحلة عبر 
ممالك مهددة«: من 30 آذار لغاية 
14 نيسان 2022 ــ »دار النمر للفن 

والثقافة« )كليمنصو ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/367013

»خيال« تضيء ليل المدينة

¶ ضمن عرضها الأخير لهذا الموسم، 
تدعو »فرقة مسرح الدّمى اللبناني ــ 
خيال« الصغار الذين تزيد أعمارهم 

عن ست سنوات، غداً السبت لحضور 
مسرحية »يا قمر ضوّي عالناس« 

)سينوغرافيا وليد دكروب، موسيقى 
أحمد قعبور ــ 48 د/ 2015( في 

مسرح »دوّار الشمس« )الطيّونة(. 
بالاعتماد على تحريك الدمى ومسرح 

الظل والفيديو وفي قالب شاعري، 
يروي الذئب قصته مع الصيد كمصدر 

عيش وفرح له ولأولاده. 

»يا قمر ضوّي عالناس«: غداً 
السبت ــ الساعة الرابعة بعد 

الظهر ــ مسرح »دوّار الشمس« 
)الطيونة ــ بيروت(. للاستعلام: 

71/997959

كات: 
ّ
زهرة حر

الفنان مرآة مجتمعه

  زهرة حرّكات، غداً السبت، 
ّ

¶ تحل
ضيفة على برنامج »بيت القصيد« 

الذي يقدّمه الشاعر والإعلامي اللبناني 
زاهي وهبي على قناة »الميادين«. 

تتحدّث الممثلة والإعلامية الجزائرية 
عن مشوارها الذي بدأته بدراسة الأدب 
واللغات. يتناول الحوار خوض الضيفة 
مجال التمثيل، متطرّقاً إلى دور الفنان 

في تسليط الضوء على القضايا 
ها 

ّ
الإنسانية والاجتماعية، خصوصاً أن
شاركت في حملة توعية ضدّ العنف 

الأسري. ويعرّج اللقاء كذلك على 
واقع الدراما الجزائرية وأسباب عدم 

تجاوزها الإطار المحلي، وعمل حرّكات 
الجديد »زهرة نداوي حالي« الذي وُلدت 

فكرته من ظروف الحجر خلال جائحة 
ل الحلقة شهادة من 

ّ
كورونا. تتخل

الفنان الجزائري أحمد جميل غولي 
المعروف باسم »جام«.

»بيت القصيد«: غداً السبت ــ 
الساعة التاسعة مساءً على 

»الميادين«

المناهج اللبنانية: 

ة والرقمنة
ّ

يات المواطني
ّ

تحد

م »مركز الدراسات اللبنانية« 
ّ
¶ ينظ

و»الجامعة اللبنانية الأميركية« 
 ،Inspiration Gardensو»منهجنا« و

اليوم الجمعة وغداً السبت، المؤتمر 
التربوي الافتراضي »تحديات المناهج 
الدراسية في لبنان ــ التربية المواطنية 
والعصر الرقمي«، عبر منصة »زوم« 

وخاصية البثّ المباشر على فايسبوك 
يْ Lebanese Studies و

َ
على صفحت

Inspiration Garden LB. تشارك 
في الحدث مجموعة من الأكاديميين 
والمتخصّصين، إذ سيتمّ التطرّق إلى 
عدد من المواضيع الملحّة، من بينها: 

»التربية على المواطنية في لبنان: 
الواقع والمأمول«، و»مناهج الاقتصاد 

والاجتماعيات في ضوء متطلبات 
التربية المواطنية والعصر الرقمي«، 

و»المناهج ودورها في بناء الشخصية 
المواطنية لدى التلامذة«، وغيرها.

)رابط »زوم« متوافر على موقعنا 
ــ رمز النشاط: 84015699498 ــ 

رمز المرور: 047255(.

  المفكرة

الإيرانية  الثقافية«  الفجر  ــام  »أيّ تحُ 
َ
فت

ُ
ت المقبل،  الإثنين  يوم 

في  الإيرانية  الثقافية  المستشارية  من  بدعوة  بيروت،  في 
برعاية  ــالات«،  ــ رسـ ـــ  ـ للفنون  اللبنانية  و»الــجــمــعــيــة  لــبــنــان 
وحضور  المرتضى  وســام  محمد  اللبناني  الثقافة  وزيــر 
وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد مهدي إسماعيلي. 
ــالات« )مــركــز بلدية  ــ تنقسم الــفــعــالــيــات بــن مــســرح »رسـ
العالمي  و»المــركــز  الأونيسكو،  وقصر  الثقافي(،  الغبيري 
لــحــوار الــحــضــارات«، وغــيــرهــا مــن الــفــضــاءات فــي مناطق 

لبنانية مختلفة.
التي تستمرّ لغاية 5 آذار )مــارس(  الثقافية«  الفجر  »أيــام 

ــة  المــقــبــل، عـــبـــارة عـــن بــاقــة مــنــوّعــة مـــن الأنــشــطــة الإبــداعــيّ
ــة، الــتــي تــتــزامــن مـــع زيـــارة  ــثــقــافــيّ ــيــات الــفــنــيّــة وال ــفــعّــال وال
ــذي تــرافــقــه مــجــمــوعــة مـــن المـــــدراء الــعــامّــن  ــ إســمــاعــيــلــي ال

والمستشارين والفنانين العالميين من مجالات مختلفة. 
موسيقية  أمــســيــة  مـــع  ســيــكــون   )19:00 )س:  الافـــتـــتـــاح 
بقيادة  الإيرانية  الوطنية  »رودكـــي«  مؤسسة  لأوركسترا 
فة من حوالي 45 عازفاً في 

ّ
المايسترو برديا كيارس، المؤل

هــؤلاء  ويتشارك  لبنان.  إلــى  لها  وأولـــى  استثنائية  زيـــارة 
من  وكـــورال  العازفين  مــن  مجموعة  مــع  المرتقبة  الأمسية 

لبنان.

ــي والــحــرفــي في 
ّ
كما سيتمّ افــتــتــاح مــعــرض »طــلــوع« الــفــن

مـــســـرح »رســــــــــالات«، حـــيـــث يــســتــضــيــف تــســعــة فــنــانــن 
)كاريكاتور، تخطيط، حياكة سجاد، تصوير، فسيفساء 
الــخــشــب، تــطــريــز، تــذهــيــب وتـــلـــويـــن...( يــــــؤدّون عــروضــا 
وتطبيقات حيّة أمام الــزوّار، على أن تبقى أبوابه مفتوحة 
)مـــن س: 13:00 حــتــى س:  آذار  الــســبــت 5  لــغــايــة  يــومــيــا 

.)21:00
موعد  على  الجمهور  سيكون   ،2022 آذار  مــن  الأوّل  فــي 
)س:  والانــتــمــاء«  المواطنة  بين  الثقافية  »التعدّدية  نــدوة  مع 
10:00 ــ مقرّ »المركز العالمي لحوار الحضارات«، بطريركية 
الرّبوة(، بمشاركة شخصيات فكرية  الروم الكاثوليك في 

وثقافية ورجال الدين.
تح فيلم »معدن الدماء« في »رسالات« 

َ
وفي اليوم نفسه، يُفت

المنتج  بحضور  الأوّل،  اللبناني  في عرضه   ،)19:00 )س: 
ــثــانــي مـــن فيلم  مــحــمــود رضـــــوي. الــشــريــط هـــو الـــجـــزء ال
»أحداث الظهيرة« للمخرج محمد حسين مهدويان، وتتبع 
عرضه أمسية موسيقية لـ »رودكي« في قصر الأونيسكو 

)س: 20:00(.
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، يــحــتــضــن مــســرح »رســـــــالات« أمــســيــة 
ما بُعِثت« )س: 19:00( التي تجمع بين الشعر 

ّ
بعنوان »إن

التراثية  الموسيقية  الفرقة  تحييها  الــتــراثــيــة،  والموسيقى 
الإيرانية بمشاركة المنشد محمد محيدلي من لبنان، فيما 

لها قراءات شعرية.
ّ
تتخل

بــدءاً من الإثنين 28 شباط  الثقافية«:  »أيــام الفجر 
)فبراير( الحالي لغاية السبت 5 آذار المقبل ــ مسرح 
»رسالات« )مركز بلدية الغبيري الثقافي ــ ضاحية 
بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة( وقــصــر الأونــيــســكــو و»المـــركـــز 
العالمي لحوار الحضارات« وغيرها من الفضاءات. 

للاستعلام: 01/821913

ة«: موسيقى وشعر وتراث
ّ

ام الفجر الثقافي
ّ
»أي
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